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شسرح الکلمات : 

لأمارة بالسوء ١‏ أي كثيرة الأمر والسوء هوما يسيء إلى النفس البشرية مثل الذئوت . 
إلااما رحم ربي : أي إلا من رحمه الله فان نفسه لا تأمر بالسوء لطيبها وطهارتها. 
استخلصه لنفسي : أجعله من خلصائي من أهل مشورتي وأسراري . 


مكين مين : أي ذو مكانة تتمكن بها من فعل ما تشاء. أمين مؤتمن على كل 
شيء عندنا . 

خزائن الأرض . : أي خزائن الدولة في أرض مصر. 

إني حفيظ عليم : أي أحافظ على_ما تسنده إليّ واحفظه» عليم بتدبیره. 

يتبوأ : أي ينزل ویحل حيث يشاء بعد ما كان في غيابة الجُب وضيق 


السجن . 
معنى الایات : 
ما زال السياق في الحديث على يوسف عليه السلام فقوله تعالى : وما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غمور رحيم » هذا من قول یوسف عليه عل 





(۱) على ما رجحته في التفسير. وعلى قول شيخ الاسلام ابن ٹیمیةء وتلميذه ابن القیم فهو من قول امرأة العزيز. 


1Y 


يوسف 


سے 


السلامء إذ قال لما طلب إلى الملك أن يحقق في قضية النسوة اللاتی قطعن أيديهن 
وامرأة العزيز وتم التحقيق بالاعلان عن براءة يوسف مما اتهم به قال ذلكء أي فعلت 
ليعلم العزيز آني لم أخنه بالغيب» وآن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهضماً لنفسه من 
جهة ومن جهة أخرى فقد هم بضرب زلیخا كما تقدم ء قال: وما أبرىء نفسي » وعلل 
لذلك فقال إن النفس» أي البشرية طالأمارة بالبسوء إلا ما رحم ربي » إلا نفساً رحمها 
ربي بتوفيقها إلى تزكيتها وتطهيرها بالإيمان وصالح الأعمال فإنها تصبح نفساً مطمثنة تأمر 
بالخير وتنهى عن الشر وقوله : إن ربي غفور رحيم» ذكر هذه الجملة تعليلا لقوله : 
«وما أبرىء نفسي 6 فذكر وان حصل منيّ هم بضرب وهو سوء فإني تبت إلى ال والله 
غفور أي يعفو ويصفح فلا يؤاخذ من تاب إليه ويرحمه فإنه رحيم بالمؤمنين من عباده. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (07) أما الآية الثانية (64) والثالثة )٢٥(‏ فقد تضمنت 
استدعاء الملك ليوسف وما دار من حديث بينهما إذ قال تعالى : #وقال الملك4 الريان 
بن الوليد «إثتوني به» أي بيوسف بعد أن ظهر له علمه وكماله الروحی «#أستخلصه 
لنفسي أي أجعله خالصا لي استشيره في أمري واستعين به على مهام ملكي وجاء يوسف 
من السجن وجلس إلى الملك وتحدث معه وسأله عن موضوع سني الخصب والجدب 
فاجابه ہما أثلج صدره من التدابير الحكيمة السديدة وهنا قال له ما خر تعالى به قال له : 
«إنك اليوم لدينا مكين أمين» أي ذو مت امنا تمكنك من التصرف فی البلاد ایک 
تشاء أمين على كل شيء عندنا فأجابه يوسف ہما أخبر به تعالى بقوله : «قال اجعلنی 
على خزائن الأرض4 أي أرض مصر ومعنى هذا أنه حل محل العزيز الذي قد مات في 
تلك الأيام. وعلل لطلبه وزارة المال والاقتصاد بقوله : «إنى حفيظ عليم» أي حفيظ 
على ما أتولى تدبيره عليم بكيفية الادارة وتدبير الشؤون. وقوله تعالى فی الآية الرابعة 
:)٥٥٥(‏ «#وكذلك مکنا ليوسف فی الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» أي بمثل هذه الأسباب 
(۱) (مارحم6 ما:بمعنی :+ سے شالمة لاستممال: من لك : ٹاک ما طاب لکم. ین من طبن كرس لاد 
(۲) وبذلك يتم عصمتها باذن الله تعالی . 

(۳) قال بعض اهل العلم : في الأیة دليل على جواز عمل الرجل الصالح للرجل الکافر أو الفاجر إذا كان ذلك لا يضر بدينه. 
وهر كذلك» وفيها دلیل على جواز ذکر طالب العمل كفاءته العلمية حتی يسند إليه العمل على أن یکون صادفا في ذلك. 


وليس هذا من باب : «إفلا تزکوا أنفسكم » ولا هو من باب طلب الإمارة حيث قال الرسول ية : (لن نستعمل على عملنا 
هذامن آراده) رواه مسلم . 
/ 


1۲۳ 


2مھ 
یوساب 


وإنشاء وتعمیرا لأنه أصبح وزیرا مطلق التصرف . وقوله تعالی : : #نصیب برحمتنا من 
نشاء » أي زحمته من عبادنا ولا ند نضيع أجر المحسنین › وھذا وعد من ۱ الله تعالى لأهل 
الاحسان بتوفيتهم أجورهم . ویوسف عليه السلام من شاء الله رزحمھم کما هومن أهل 
الإحسان الذين يوفيهم الله تعالى أجورهم في الدنیا وال خرة وأخبر تعالی أن أجر الآخرة 
خير للذین آمنوا وكانوا یتقونء ترغیباً في الإيمان والتقوى إذ بهما تنال ولاية الله تعالى عز 
وجل إذ أولياؤه هم المؤمنون المتقون. 
هداية الآيات 
من هداية الایات : 

۱- فضيلة هضم النفس باتهامها بالنقص والتقصير. 
۲- تحقیق الحكمة القائلة : المر؛ مخبوء تحت لسانه . 
۳۔ جواز ذكر المُرشح للعمل كحذق الصنعة ونحوه ولا يعد تزكية لللفس . 
؛- فضيلة الاحسان في المعتقد والقول والعمل . 
۵ فضل الایمان والتقوی. 5۹ 

پروی E‏ یوس 
كا 

عو و م کے اھا ی سے ال سے ODE FE‏ 

سے سے سے ار سے سے ee‏ سس لت 
اشر تروت 
انأو فیا لکل وان عرالمنزلی ل 
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کر کپ رھ ہے ی ٠۳۹۸‏ مر کم وس ۳ ی 
مت إذا انفلبواإ رک امہ ئل شی 


ا 








۲٤ 


ار ل 


پوسانت 
وجاء إخوة یوسف ‏ : من أرض كنعان لما بلغهم أن ملك مصر يبيع الطعام . 
وهم له منکرون : أي غير عارفين أنه أخوهم . 
ولما جهزهم بجهازهم : أي أكرمهم وزودھم ہما یحتاجون إليه فی سفرهم بعدما كال 
لهم ما ابتاعوه منه . 


باخ لكم من أبیکم : هوبنيامین لأنه لم يجىء معهم لأن والده لم يقدر على فراقه . 
سنراود عنه أباه : ی سنجتهد في طلبه منه . 


وقال لفتيانه : أي غلمانه وحدمه . 
بضاعتهم : أي دراهمهم التي حاءوا بمتارون بها. 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام وتتبع أحدائهاء إنه 
بعد أن ولی يوسف أمر الوزارة ومرت سنوات الخصب وجاءت سنوات الجدب فاحتاج 
أهل أرض كنعان الی الطعام کرم بث ومتقوب مهاه السلام ينيع ارون وكاتوا ار 
رجال بعد أن علم أن ملك مصر يبيع الطعام » قال تعالى مخبرا عن حالهم : «وجاء إخوة 
یوسف4 أي من أرض کنسان «فدخلوا عليد» اي على بوسف.فعصرفهم وهم له 
متكرون» أي لم يعرفوه لتغيره بكبر السن وتغير أحواله وقوله تعالی : «ولما م 
بجهازهم » اي کال لهم وحمل لكل واحد بعیره بعد أن أكرمهم غاية الا کرام #فال ائتوني : 
بأخ لکم من آبیکم» ولا شك أنه قد سالهم عن احوالهم فأخبروه عن أبيهم یم 
بالتفصیل فلذا قال لهم اتو ني بأخ لكم من أبيكم » وهو بنيامين ورغبهم فی ذلك يقوله : 
[الا ترون آني أوفٍ الکیل وآنا خير المنزلین 4 أي خير المضیفین لمن نزل علیهم فان 
لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ولا تقربون4 . بعد هذا الالحاح علیهم أجابوه ہما آخبر 
تعالی به عنهم بقوله : قالوا سنراود عنه آباه وانا لفاعلون) أي سنبذل جهدنا في طلبه 
(۱) جاءوا إلى مصر لما اصابهم القحط لیمیروا. 
(۲) ولطول المدة إذ مضی علیهم يوم فارقوه آربعون سنة. 
(۳) الجهاز بالفتح والکسر: ما یحتاج إليه المسافر والمراد به : الطعام الذي امتاروه من عنده. 
(4) سبب طلب یوسف آخاهم أنه كان معهم احد عشر بعيراً وهم عشرة وقالوا لیوسف : : إن لنا احا تخلف غا وبعیره معنا؛ 


فسالهم لِم تخلف؟ فقالوا : لحب أبيه یاه ه وذکروا له القصة وما جری فيهاء وهنا قال لهم : إن رجعتم للميرة مرة أخرى فاتوني 
باخ لكم من ابیکم: ورظبهم في ذلك وحذرهم من أن بانوا بدونه فإنه لا یمهم الطمام الذي هو حاجتهم. 





۳۵ 


له 2ي 
نوس 


وقوله ۳ د خرتان اانه اجلعوا شاعتهم في رحالهم 4 یخی تعالی دن تيل يريف 
تیبان "یاو ام ي شاب شام في رهم من یت نمی 
أخيه الشقیق فجعل رد الدراهم وسيلة لذلك لانهم إذا وجدوها تحرجوا من أخذها فرجعوا 
بها. وحاءوا باخیهم معهم » وهو مطلب يوسف عليه السلام حققه الله . 
هداية الآيات 
من هداية الایات : 
لولاية يوسف ثم لمجيء إخوته يطلبون الطعام لأهليهم ولتتم سلسلة الأحداث الاتية فلا 
اله إلا الله » ولا رب سواہ . 
؟ حسن تدبير یوسف عليه السلام للاتیان بأخيه بنيامين تمهيدا للاتیان بالاسرة كلها . 
۳ آثر الإيمان في السلوك إذ عرف يوسف أن أخوته لا يستحلون أكل مال بغير حقه 
لحمل رس یپ رم لیرجعوا بها ومعهم أخوهم الذي يريد إحضاره . 

و ی یر ا ا سا م 
ما رواک امه قالوایتاباکامیع تالک 

5 ك ع 
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رف 58 ۳ تا 2 جوم 


2 





)١(‏ قرىء: «لفتيانه © و«لفتيته » فراءتان سبعيتان نحو: صبية وصبيان. 

(۲) قال لعلهم یعرفونھا: إذ من الجائز أن لا تسلم لهم بضاعتهم بان تؤخذ منهم فو فى الطريق مثلا . 

(۳) من الجائز أن يكون رد البضاعة إلى إخوته لانه کره أن یاخذھا من أبيه وا 07 ومن الجائز أن يكون ردها إليهم لعلمه 
أنهم لا يأكلون الطعام بغير حقه فسيرجعون بهاء وهو المراد. 
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۳۹ 


E 


توس 


ا 


و 


سے ر وط سے کو من اا AER‏ 

ماابھی هزو بصع رت تاوت هلناو حفظط 
ر ص ر رو مر ے کر سر م ر رو 
ره سب سیر € قال لن 


سای کا وو حم هن © جم 2 م و 6 5 
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سو 29 ۳ تر يقن بي .لني و ور كمه د و ہو کی لاز 
را کی اتوہ مويْفھم قال الله عل مانقول وکل 


چو ےے ر کی مو وی یں ہے برغو و سے کر ر6 کے 

9 الب انتحلوآین من باب وبر وَأَدخَلوأمِن اواب 

GS‏ پوس : ۳۷ ٠ 7 a‏ .]۸ کس 

تن ی نیع یں رون ۲ 
رن 


منع منا الکیل 
نکتا 

على أخيه من قبل 
ما بغي 

ونزداد كيل بعير 
دلك كيل يسير 
موث 

إلا أن يحاط بكم 
من شیء 

معنی الآيات : 


: أي منم الملك منا الکیل حتی نأتيه بأخينا . 

: أي نحصل على الکیل المطلوب . 

: أي كما آمنتکم على یوسف من قبل وقد فرطتم فيه . 

: أي أي شيء نبغي . 

: أي بدل ما كنا عشرة نصبح أحد عشر لكل واحد حمل بعير. 
: أي على الملك لغناه وطوله فلا يضره أن يزيدنا حمل بعير 
: أي عهدا مؤكدا بالیمین . 
: أي تهلكوا عن أخركم . 
: أي أراد الله خلافه . 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته قال تعالى مخبرا عن رجوع إخوة 
يوسف من مصر إلى أرض كنعان بفلسطين: «إفلما رجعوا إلى أبيهم » أي يعقوب عليه 


"۳۷ 


ار ي 


السلام «قالوا يا انا منع منا الكيل» أي منع منا ملك مصر الكيل | لا أن ناتی بأخينا 
بنيامين #فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون٭ أن يناله مكروه بحال من الأحوال. 
فاجابهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى عنه بقوله : قال هل آمنکم عليه» أي ما 
امنكم عليه الا كما أمنتكم على أخيه من قب لپچ يعني يوسف لما ذھبوا به به إلى البادية . 
«فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين 6 " جرى هذا الحديث بينهم عند وصولهم وقبل فتح 
أمتعتهم » وأما بعد فتحها فقد قالوا ما أخبر تعالی به في قوله : «ولما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم » أي دراهمهم «ردت إليهم قالوا يا بانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا» أي 
فأرسل معنا آخاتا تذسب په الى مصر «ونمیر آھلتا ونحفظ انا ونزداد کیل بعیر ذلك كيل 
يسير لان الملك المصري لا يبيع للنفر الواحد الا حمل بعیر نظراً لحاجة الناس إلى 
الطعام في هذه السنوات الصعبة للجدب العام في البلاد . فأجابهم یعقوب ہما قال تعالی 
عنه لقال لن ارسله معکم حتی تزتون موثقاً من الله أي حتی تعطوني عهدا مؤكداً 
باليمين على أن تأتوني به «لتاننني به إلا أن یحاط بكم» بعدو ونحوه فتهلکوا جميعاً 
فأعطوه ما طلب منهم من عهد وميثاق. قال تعالی : «فلما اتوه موثقهم قال الله على ما 
نقول وکیل» أي شهيد علي وعليكم. أي فأشهد الله تعالى على عهدهم . ولما أرادوا 
السفر إلى مصر حملته العاطفة الأبوية والرحمة الإيمانية على أن قال لهم ما أخبر تعالى 
عنه : «وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 4 أي لا تدخلوا 
وأنتم أحد عشر رجلا من باب واحد فتسرع الیک العین + وزئما ادخلوا مرن عدة اواب فلا 
)١(‏ إذ قال لهم : فان لم تانوني به فلا كيل لکم عندي ولا تقربون 4 . 

(۲) أصل نكتل : نکتال فحذفت الالف لسکون اللام بالجازم وقرىء بالياء یکتل : أي آخوهم بنيامين . 

(۳) وقرىء: فؤخير حفظا) قراءة سبعية . 


)٤(‏ «إنمير اهلنا6 أي نجلب لهم الطعام قال الشاعر: 
بعثتك ماثرا فمکشت حول متى يأتي غیاثك مَنْ تَغيث 

. أي : تهلکوا أو تموتوا والا أن تغلبوا عليه‎ )٥( 
: في الآية دليل على ما يلي‎ )٦( 

- على التحرّز من العين» والعين حق لحديث: (إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القد ولتعوذ الرسول پچ منها 
في غير حديث . 

ب ‏ على المسلم إن أعجبه شيء أن پیرك لقول الرسول ية : (الا بركت)!! والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 
الخالقين اللهم بارك فيه . 

ج ۔ إذا أصاب العبد بعينه لأنه لم يبرّك فإنه یؤمر بالاغتسال ویجبر عليه. 

د إذا عرف المرء باذاه الکن ایند تين را 

/ 


۳۸ 


رو اة ,اسن ایتاء رجل واحد فلا تصيبكم عين الحاسدين ثم قال : #وما أغنى 
عنم من الل من شيب پم کان ا سکم إلا لله) فما شاءه کان . جس 
توکلت؟» أي فوضت أمري إليه «وعلیه فليتوكل المتوكلون» أي فليفوض إليه المتوكلون 
أمورهم لأنه الكافي ولا كافي على الحقيقة الا هو عز جاره وعظم سلطانه. 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

۱- بیان مدى توكل يعقوب عليه السلام على الله وثقته في ربه عز وجل . ومعرفته بأسماثه 
وصفاته» وكيف لا وهو أحد أنبياء الله ورسله عليهم السلام . 

۲- جواز أخذ العهد المؤكد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس کالابناء مثلا. 

٣۔‏ لا بأس بتخوف المؤمن من إصابة العين وأخذ الحيطة للوقاية منها مع اعتقاد أن ذلك 
لا يغني من الله شيئ وأن الحكم لله وحده في خلقه لا شريك له في ذلك. 

-٤‏ وجوب التوكل على الله تعالى وإمضاء العمل الذي تعين وتفويض أمر ما يحدث لله 
تمالی . 


رلك سلاف اشن 
سا زا اوت کو اد َال 





سین 


لقن خوك فلا تسس ی اکا ڑواعملوے ل 


لا ازم ماکان تل یت 


كد اب ب الاغتسال من العين : خر فل سان وعد و مت رقي > وأطراف رجلیہ وداخل [زارہ ه في إناء ثم 
يهب على الما بالعين فيشفى بإذن الله تعالى . 


534 


ر اي 


توسات 
سم رو al.‏ ۵ 


پم و ب 3 سے 1 ط2 £ 
آذن مودن نشیف العير از 1 قا لوا وأقبلوا 
هرت اد کے تلا هدضُواع ألْمَلكِ 
بے 





شرح الكلمات 

إلا حاجة في نفس يعقوب : هي إرادة دفع العين عن أولاده شفقة عليهم . 

اوی إليه أخاه : أي ضمه إليه أثناء الأكل وأثناء المبيت. 

فلا تبتشس : أي لا تحزن 

جعل السقاية : أي صاع الملك وهو من ذهب كان یشرب فيه ثم جعله 
مكيالا يكيل به . 

أذن مؤذن : نادى مشاد. 

أيتها العير : أي القافلة. 

صواع الملك : أي صاع الملك. فالصاع والصواع بمعنی واحد. 


وأنا به زعيم : أي بالحمل كفيل . 


معنی الایات : 

مازال السیاق في الحدیث عن إخوة یوسف فقد عهد إليهم إذا هم وصلوا إلى ديار مصر 
آن لا یدخلوا من باب واحد بل من أبواب متعددة خشية العين علیهم. وقد وصلوا وعملوا 
بوصية أبيهم فقد قال تعالی مخبرا عنهم «ولما دخلوا من حیث آمرهم آبوهم ما كان يغني 
عنهم4 أي دخولهم من أبواب متفرقة «إمن الله» أي من قضائه «ومن شيء الا حاجة» 
أي لکن حاجة في نفس يعقوب» وهي خوف العين عليهم «إقضاها أي لا غير. 

وقوله تعالی  :‏ وإنه لذو علم لما علمناه» ثناء على يعقوب أي إنه لصاحب علم 
وعمل لتعليمنا إياه وقوله : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون) هو كما آخبر عز وجل أكثر 


)١(‏ (قضاها) أي : أنفذها إذ القضاء : إنفاذ المحكوم به. 


۳۰ 


و ور 
لو سات 


الناس لا يعلمون عن الله تعالى صفات جلاله وكماله ومحابه ومساخطه وأبواب الوصول 
إلى مرضاته والحصول على رضاه ومحبته » وما يتقي مما يحرم على العبد من ذلك . هذا 
ما دلت عليه الاية الأولى )٥۸(‏ . 

أما الآية الثانية فقد آخبر تعالی أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في منزله اواى إليه أخخاه 
أي شقيقه وهو بنيامين. وذلك لما جاء وقت النوم جعل كل اثنين فى غرفة وهم أحد عشر 
رجلا بقي بنيامين فقال هذا ينام معي » وأنه لما آواه إليه فی فراشه أعلمه أنه آخوه يوسف» 
وأعلمه أن لا يحزن بسبب ما كان إخوته قد عملوه مع أبيهم ومع أخيهم يوسف وأعلمه 
أنه سيحتال على بقائه معه فلا يكترث بذلك ولا يخبر إخوته بشيء من هذا. هذا ما دلت 
عليه الآية الثانية وهي قوله تعالى : #ولما دخلوا على يوسف اوى إليه أخاه قال إني أنا 
اخولك فلا ٹیس ہما کانوا يعملون 4 . 

أما الآية الثالثة (۷۰) فقد تضمنت الإخبار عن تدبير يوسف لبقاء أخيه معه دونهم وذلك 
أنه لما جهزهم بجهازهم أي كال لهم الطعام وزودهم بما يحتاجون إليه بعد إكرامه لهم 
جعل بطريق خفيّ لم يشعروا به سقاية الملك وهي الصاع أو الصواع وهي عبارة عن إناء 
من ذهب كان يشرب فيه ثم جعل الة كيل خاصة بالملك عرفت بصواع الملك أو صاعه . 
جعلها فى رحل أخيه بنیامینء ثم لما تحركت القافلة وسارت خطوات نادى مناد قاثل أيتها 
العیر أي يا أهل القافلة إنكم لسارقون. هذا ما تضمنته الآية الكريمة إذ قال تعالى : 
«#فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون 4 . قال تعالى |خبارا عنهم : «قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون) فأجابوا بقولهم : 
«نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير» أي مکافاة له «وأنا به زعيم» اي وأنا 
بإعطائه حمل البعير کفیل . 
هداية الآيات 
(۱) الابتٹاس من لبزس الذتي هو الحزن والکدر ٠‏ فالابتئاس مطاوع الابئاس أي : جعل المر م ناکت ¦ صاحب بؤس . 
(۲) قيل : إن بنيامین قال لیوسف : لا تردني إليهم فاجابه يوسف ودبر كيفية إبقاء أخيه معه وکل ذلك بتدبیر الله تعالی لهم . 


(۳) العیر: لفظ یطلق على ما امتير عليه من الإبل والخیل والبغالء والحمير» والمراد بها هنا: الإبل . 
)٤(‏ الزعیم : الکفیل › والحمیل ‏ والضمین »> والقمیل وهي بمعنی واحد سواء ویطلق ق الزعيم على الرئیس. 


۳۱ 


آیسر التفاسیر ج ۲ م ۲۳ 


ف م 


ہوستبے 


من هداية الآيات : 
-١‏ بیان فضل العلم وأهله. 
۲- تقریر حقیقة وهي أن أكثر الناس لا یعلمون . 
۳ حسن تدبير يوسف للابقاء على أخيه معه بعد ذهاب |خوته . 
٤‏ مشروعیة إعطاء المكافات لمن يقوم بعمل معين وهي الجعالة في الفقه. 
۵- مشروعية الكفالة والكفيل غارم . 
ید 7 


سم سو مَاجِقَا لد ق اض و ۳ ما کاس رق 
09 ب اجره ان تم کلذ دن لا 


ا 14 بے 


سی 








لا بدا جیهم قبل وعاء ہیں وکا 
۹ یه کتلللف کد تالیوسف ما م خذ آخاه 


سے" 
حم 


ra 


ف دیں اسب ا 1 انبا اکر اس من نشاءم 
وفوّق ڪل زی ور عي( 





شرح الکلمات : 

تالله : أي والله. 

لنفسد في الأرض : أي بارتکاب المعاصي وغشیان الذنوب . 

وما کنا سارقین : آی لم نسرق الصواع كما أنا لم نسرق من قبل متاع 
أحد . 

من وجد في رحله فهو جزاؤه : أي یاخذ بالسرقة رقیقاً. 


كذلك نجزى الظالمين : أي فی شريعتنا. 


٦٢ 


ر ر 


فى وعاء أخيه : أي فى وعاء أخيه الموجود في رحله. 

كذلك كدنا ليوسف : أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود . 

في دين الملك : أي في شرعه إذ كان يضرب السارق ويغرم بمثل ما 
سرف . 

نرفع درجات من نشاء : أي كما رفع يوسف عليه السلام . 


معنی الابات ؟ 

ما زال السياق فی الحديث عن يوسف وإخوته, إنه لما أعلن عن سرقة صواع الملك 
وأوقفت القافلة للتفتیش, وأعلن عن الجائزة لمن يأتي بالصواع وأنها مضمونة هنا قال إخوة 
يوسف ما آخبر تعالى به عنهم : «قالوا تالله لقد عاتم ما جلا افد فى الأرض » أي 
بالسرقة وغشيان الذنوب وإنما جثنا للميرة وما كنا سارقين» أي في يوم من الأيام . وهنا 
قال رجال الملك ردا على مقالتهم ہما أخبر تعالى به : #قالوا فما جزاؤه إن كنتم کاذبین 4 
فأجاب الإخوة بما أخبر تعالى عنهم بقوله : «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاژه> 
يريدون أن السارق يسترق أي يملك بالسرقة وقوله #كذلك نجزي الظالمين» أي في 
شريعتنا. وهنا أخذ يوسف بنفسه يفتش أوعية إخوته بحثا عن الصواع» وہدا بأوعيتهم 
استخرجها من وعاء آخیه الذي كان في رحله, هذا ما دل عليه قوله تعالی : #فيدأ 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه» وقوله تعالی : إكذلك کدنا 

(£) 

ليوسف» أي هكذا يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود غير مذموم . وقوله 
تعالى : ما كان لیاخذ أخاه في دين الملك» أي لم يكن في شرع مصر أن يأخذ أخاہ 
عبدا بالسرقة بل السارق يضرب ويغرم فقط. إلا أن يشاء الله» أمرا فإنه يكون. وقوله 
)١(‏ الميرة : الطعام الذي بذخرہ الانسان . 
(۲) إذ لو کانوا سارقين ما ردوا البضاعة التي وضعت لهم في رحالهم من أجل أن يرجعوا إلى مصرء فمن رد بضاعة بعد ما 
تمکن منها لا يكون سارقا. 
(۳) الوعاء: ما يحفظ فيه الشيء» وتضم واوه ونکسر؛ والکسر أشهر قیلما استخرج السقايةمن وعاء بنيامين طأطأوا رژوسهم 
حیاء وقالوا لأخيهم بنيامين: ويلك يا بنيامين ما رأينا كاليوم قط . 


الزکاة. فان حال الحول فلا يصح شيء إلا بعد [خراج الزكاة. 


۱۳۳ 


۶ ہم 


تعالی : ارقم درجات من تشاءک أي ۂ في العلم كما رفعنا یوسف #وفوق کل ذي ا 


من الناس «إعليم» إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى فهو العليم الذى لا أعلم منه 
العلم كله له ومنه ولولاه لما علم أحد شیثا. 


وف 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. جواز الحلف بالله تعالی للحاجة‎ ١ 

۲ مشروعية دفع التهمة عن النفس البريئة . 

۳ معرفة حکم السرقة فی شرعة یعقوب عليه السلام . 

5- بیان حسن تدبیر الله تعالی لأوليائه . 

۵ بیان حکم السرقة في القانون المصري على عهد یوسف عليه السلام . 

1- علو مقام یوسف عليه السلام فی العلم . 

۷۔ تقریر قاعدة (وفوق کل ذي علم علیم) إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالی . 
چ اترڈ 


سییر ۰ ۸۶ ۶ یم وه 


نقد سرت اخ تفاس ره ایوس فف تشرد 
ا رها همه اشر رگا واه ميم 
تفوت لو قالویتایہا رون له ابا شی حاير 


> گر 7 ا سم ین ۲ کے ےم 5 ۱ چو ےہ 
2 مان ليرت ® 


ا خر نیک 


۱ قال معاد دنه أن : ا 
اد لغ اظللموت 003 


(۱) اي : بالایمان والعلم شاهده: وقال الذین أوتوا العلم والایمان4 . 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما يكون ذا أعلم من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عليم وقرأ الجمهور: فو درجات 
من نشاء» باضافة درجات إلى من وقرأ حفص درجات 4 بالتنوين تمييز لتعلق فعل نرفع بمعفوله وهو: من نشاء٭ . 

/ 


ے سے 
2 سے ام 2 اس اس 


٣٤٣ 


ظز في 


إن يسرق : أي يأخذ الصواع خفية من حرزه. 
فقد سرق أخ له : أي يوسف في صباه. 

فأسرها یوسف : أي أخفى هذه التهمة فی نفسه . 
ولم يبدها لهم : أي لم يظهرها لهم . 


أنتم شر مکانا : أي منزلة ممن رميتموه بالسرقة . 


بما تصفون : أي بحقیقة ما تصفون أي تذكرون 
معاذ الله : أي نعوذ بالله من أن نأخذ من لم نجد متاعنا عنده. 
متاعنا : أي الصواع . 


معنی الایات ۰ 

ما زال السیاق في الحدیث مع یوسف عليه السلام وإخوته» إنه بعد أن استخرج یوسف 
الصواع من متاع أخيه وتقرر ظاهراً أن بنيامين قد سرق؛ تال تيت ها اھر به مالي حتیم 
في قوله: «إقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من اخ له من قبل أي ن يكن بنيامين قد 
سرى كما قررتم فلا 2 عجب فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف أيام صباه كان يسرق 
الطعام و بعطبه للمساکین وسرق صنما لأبي آمه فکسره حتی لا یعبده ولیس هذا من 

(r ظ‎ 

السرقة المحرمة ولا المذمومة بل هي محمودة. وقوله تعالى : «فأسرها يوسف فی نفسه 
ولم يبدها لهم أي أسر يوسف قولتهم #فقد سرق أخ له من قبل ولم يظهرها لهم وقال 
et‏ وت فين ۶س : وع کے ان 
ردا لقولتهم الخاطئة : «أنتم شر مكاناً» أي شر منزلة ممن رميتموه بالسرقة «إوالله أعلم 
بما تصفون6 أي بحقيقة ما تذكرون. ولما سمعوا قول يوسف وكان فيه نوع من الصرامة 
ولخدا کار ستعطقین پود ست ر ونه يها حك الله تعالى عنهم في قوله : : #قالوا يا 
(۱) وجاتز آن کرت قولهم : #فقد سرق أخ له من قبل > : مجرد رد تهمة وجهت إليهم وألزموا بها فدفعوها بقولهم : فقد سرق 
أخ له من قبل . وهو مجرد بهتان وقول بل 
وف از یکون : «فاسرها یوسف في نفسه» : أي أسر کلمة: انتم شر مكاناً» اي : آخفاها فلم یتلفظ بها (حسانا 


امهم تم جهر بقرله واه اعلم بما تصنعون. 
(۳) شر: اسم تفضیل بمعنی : أشرّء والمکان بمعنی : حالة أي : الحال التي أنتم علیها من آشر الاحوال. 


۳ 


و 7ى 


یو سے 
)۲( 


أيها العرياً إن له ابا شیخا كبيراً» أي لأخينا والدأ كبير السن يعز عليه فراقه ولا بطیقه . 
فخذ أحدناً مکانه إنا نراك من المحسنين» أي واحدا منا بدلا ونه ومثلك يفعل ذلك 
لأنه إحسان وأنت من المحسنين . فأجابهم بما آخبر تعالى به في قوله : فلقال معاذ اي" 
أي نعوذ بالله «أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ نا (ذا لظالمون» أي إذا أخذنا من لم 
يجن ونترك من - جنى أي سرق فقد كنا بذلك ظالمين وهذا مالا نرضاه ولا نوافق عليه . 


هداية الایات 

من هداية الآيات : 

۱- مشروعية الاعتذار عن الخطأاً. 

۲- قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقوله لولا ما ووجة به من السوء. 

۳ مشر وعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج الى ذلك رجاء أن يرحم ويعطف عليه . 
5- حرمة ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه إذ هذا من الظلم المحرم . 


2 ر ر عطد 
فلمًا استيعسوا منه لصوا تا متا 


ال کیش نتشک لاف یدعب 
متام الله ومن قل ماف ئرق شف انار 


11 ا سے رج kg‏ 


اس چیه دس ی وهوخیرا۔ ما 
جوا ایک فقوأو ايتاك ىك مق 
ETE RAS‏ 


)١(‏ يبدو أن لفظ العزيز ز لقب لكل من يلي ولاية في تلك البلاذ. 

(۲) هذا اسلوب الاستعطاف والاسترحام » اقتضاه موقف يوسف الحازم الصارم فنادوه بعنوان الحكم وذكروا له ضعف أبيهم 
وحالته النفسية إزاء ولده . 

۳( أي × غیت عدا سف لانه سبق أن يل : إن شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يسترق بالسرقة . 

. «#معاذ» : مصدر ميمي من العوذ الذي هو مصدر عاذ يعوذ : عوذاً إذا تحصن واستجار فهو مصدر قام مقام الفعل‎ )٤( 


۳7 


A‏ سے ہے سے و ص ہي ت سے ارط 
9 سک ل مره الى کڪ افا وا لعي راتافا 
جس کے ا ے کے س و محذ 

وا صد فوت لو قال بل سرت لکم انف سکم اش 


فص یل عمی الله آن بأتی ی به یسا ِنَم هو 


"ےھ 


حم 


ور 1 م و ESN‏ 
رر اس ےہ ہم مرو ے الح ےط هد 
یوسف وابیضت عیناه ورت وی کے ایلیا 


خلصوا جا 

أخذ عليكم موثقاً 
ومن قبل ما فرطتم 
فلن أبرح الأرض 
وما كنا للغيب حافظين 
العير التى أقبلنا فيها 
سولت لكم أنفسكم 
أن يأتيني بهم جميعا 
وتولى عنهم 

وقال يا سفی 

نهو كظيم 


معنى الآيات : 


ج 3 


بر سے سے د ی 
دود ۰ 


یبا ور قال ینا سفیعلی 








: أي اعتزلوا يناجي بعضهم بعضاً. 

: أي عھدا ومیثاقاً لتاتن به إلا أن يحاط بكم . 

: أي ومن قبل إضاعتكم لبثيامين فرطتم في يوسف كذلك . 
: أي لن أفارق الأرض» أي أرض مصر. 

: أي لما غاب عنا ولم نعرفه حافظين . 

: أي أصحاب القافلة التي جئنا معها وهم قوم كنعانيون . 
: أي زينت وحسنت لكم أمرأ ففعلتموه . 

: آئ بیوسف وأخويه بنيامين وروبيل . 

: أي معرضاً عن حديثهم . 

: أي يا حزني أحضر هذا أوان حضورك . 

: أي مغموم مكروب لا يظهر کربه. 


مازال السياق في الحديث على قصة يوسف وإخوته. إنه بعد أن أخذ يوسف آخاه 
بالسرقة ولم يقبل استرحامهم له بأخذ غيره بدلا عنه انحازوا ناحية يفكرون في أمرهم وهو 


۷ 


در ہے 
نے اساسا 
تپ ا 


ما أخبر به تعالى عنه في قوله : فلما استیاسوا4 أي يكسوا خلصوا نجي اي اعتزلوا 
يتناجون في قضيتهم طقال کبیرهم 4 وهو روبيل مخاطباً إياهم الم تعلموا أن أباكم قد 
أخذ عليكم موثقاً» يذكرهم بالمیثاق الذي أخذه يعقوب عليهم لما طلبوا منه أن يرسل 
معهم بنيامين لأن عزيز مصر طلبه. «ومن قبل ما فرطتم في یوسف»» أي وذكرهم 
بنفریطهم في يوسف يوم ألقوه في غيابة الجب وباعوه بعد خروجه من الجب . ومن هنا 
قال لهم ما أخبر تعالى به: «إفلن أبسرح ا ي أرض مصر حتى يأذن لي 
بي بالرجوع إليه لاو يحكم الله لي 4 ہما هو خير وهو خير الحاکمین 4 . 
جاب إلى ها يقولونه والدعم وهو د أخبر تعالى ب 
فی قوله عنه : #ارجعوا إلى آبیکم فقولوا يا بانا ان ابنك ترق وما شهدنا الا يما علمناک" 
أي حيث رآینا الصواع یستخرج من رحل أخينا «إوما كنا للغیب حافظین 6 أي ولو کنا نعلم 
أن أخانا يحدث له هذا الذي حدث ما أخذناه معنا كما نا ما شهدنا بان السارق یؤخذ 
بالسرقة إلا بما علمنا منك وأسأل القرية التي كنا فيها وهي عاصمة مصر «والعیر التي 
افلنا فيها» إذ فيها كنعانيون من جيرانك #وإنا لصادقون4 في كل ما أخبرناك به. هذا 
ما آرشد به روبيل |خوته ولما ذهبوا به واجتمعوا بأبيهم وحدثوه بما علمهم روبيل أن یقولوہ 
الا ديه يسني صل و رناب عن لي قزل :031 سودت 
لكم أنفسكم أمرأ» أي زينت لكم أنفسکم أمرأفشعلتموه ٭فصبر جمیل » أي فصبري على ما 
أصابني صر جميل لا جزع فيه ولاشكاية لأحدغير الله إعسى الله أن يأتيني بهم جميعا» أي يوسف 


(1) لفظ نجي : يطلق على الواحد والجماعة كلفظ عدو ويجمع على أنجية قال الشاعر: 

إني إذا ما القوم كانوا أنجية واضطرب القوم اضطراب الادشية. 

هناك أوصيني ولا توصي بيه 

(؟) قیل | هو سیخ إد 05 کرد في راو وقيل : يهوذا وكان أعقلهم ٠‏ وقیل : هولاوی وهو آبو الانبیاء. 
(۳) ما: مصدرية ای : تفریطکم في یوسف والجملة معترضة. 
)٤(‏ بان یطلق سراح أخي نأمضی معه إلى أبيناء أو یحکم الله لي بالسیف فاحارب حتی اخلص أ خی . او اغلب فاعذر إذ 
قال والدي : إلا أن یحاط بكم . 
7 ان عراس رف کا ی دسر وی راہ والبناء للمجهول أي : نسب إلى السرقة ورمي بھاء السرق: بفتح 
السين والراء : مصدر سرق والسرق والسرقة : اسم الشيء المسروق. 
رد) في الا بة دليل على مشروعية الشهادة باي وجه حصل العلم بالبصر, بالسمع باللمس إذ الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا ۱ 
وشرعاء وفي الحدیث: (الا أخبركم بخیر الشهداء؟ خير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل أن پسألها) . 
(7) المراد: أهل الفرية إذ العادة أن القرية لا تنطق ؛ ولو قال : أحدٌ کلم هندا ومویرید غلامها لما جاز. 


۳۸ 


, ۶ ۶ 


نے ساب 


وبنيامین وروبیل «إنه هو العلیم 4 بفقري إليه وحاجتي عنده #الحكيم# في تذبیره 
لأوليائه وصالحي عباده «وتولی عنهم € أي أعرض عن مخاطبتهم «وقال يا أسفى 4 أي 
يا أسفی وشدة حزني أحضر فهذا أوان حضورك «على يوسف) قال تعالى مخبرا عن حاله 
بعد ذلك #وابيضت عیناہ من الحزن 4 فغلب بياضهما على سوادهما ومعنى هذا أنه فقد 
الابصار ہما أصاب عينيه من البیاض, فهو عط أي ممتلیء من الهم والكرب 
والحزن مكظوم لا يبثه لأحد ولا یشکوہ لغير ربه تعالى . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر الهام‎ ١ 

؟- مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود والمحافظة على ذلك. 

۳ قد يغلب الحياء على المؤمن فيمنعه من أمور هي خير له . 

. مشروعیة النصح وتزويد المنصوح له بما يقوله ویعمله‎ -٤ 

5 جواز اتهام البرىء لملابسات أو تهمة سابقة. 

. جواز إظهار التأسف والحزن والشكوى لله تعالى‎ -٦ 


لول عون گر وسف حی تکوری خرس 


آؤنکوں بر الھنل کی 00 کاب 4 


ہے و سو کی و کا و صا عر ص ےی ۱ 
رزیل الہ وآ کم یں الما لا لہ رے 5 ۱ 
بای حبرا مستس وام وسر اخیه ولا تسوا ١‏ 


عسل 





من زوج الله انو لا ياي سَمِن 17 من روح و الہ ال الق رو ون 
چوس هم پر بر ا © راس کو 6 مر سے سے نے ہے م 
۸ ما د واه قا لوا اويأ العم ماهس 


نس 








)١(‏ الكظيم : سالغة للکظم والكظم : الإمساك النفساني ء أي : کاظم للحزن لا یظهره للناس وكظيم : بمعتی مكظوم 
كمحزول. 


۳۹ 


و مر 
ہو مما 


وتا ررض عم لق قوف نا الک مل وتص دق ات 
مت زو © 

شرح الکلمات 

اللہ تفتؤا تذكر : أي والله لا تزال تذكر پوسف. 

سا : أي مشرفاً على الهلاك لطول مرضك. 

أشكو بلي : أي عظيم حزنی إذ البث الذي لا يصبر عليه حتى يبث الى الغیر. 
7 ۱ : أي اطلبوا خبرهما بلطف حتى تصلوا إلى النتيجة . 

من روح الله : أي من رحمة الله 


ببضاعة مزجاة : أي بدراهم مدفوعة لا يقبلها الناس لرداء‌تها. 
يجري المنصدقين : أي يثيب المتصدقين بثواب الدنیا والآخرة . 


معنی الابات : 

مازال السیاق فیما جری من حدیث بین یعقوب عليه السلام وبنیه أنه بعدما ذکروا له 
ما جری لهم في مسر اعرض عنهم وقال یا اسفن على پوسف وآبیضت عیناه من الحزن 
وهو كظيم .را له ما ھی ای ہی ره : «قالوا تالل تفتؤا تذكر یوسف 4 أي والله لا 
تزال تذكر يوسف حتى تصبح حرضاً مشرفا على الموت أو تكون من الهالكين أي 
الميتين. أجابهم بما أخبر تعالى به عنه : «إقال إنما أشكو بٹی 4 أي همي «وحزني إلى 
الله وأعلم من اللہ ما لا تعلمون» يريد أن رجاءه و فى آل کی رواٹ الله لا یخیب رجادو ران 
رؤيا يوسف صادقة وأن الله تعالى سيجمع شمله به ويسجد له كما رأى. ومن هنا قال لهم 


٤) 


ما أخبر تعالى به : يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» أي التمسوا أخبارهما 


. حرف النفي مقدر أي : تا الله لا تفتاء ومعنى : تفتا: لا تفتر إذ فتىء بمعنی فترء وهذا القول إشفاق على يعقوب‎ )١( 
الحرض : شدة المرض المشفي بصاحبه على الهلاك. وأصل الحرض : الفساد في الجسم أو العقل. من الحزن أو‎ )۲( 
. العشق أو الهرم‎ 

(5) البث: الهم الشدید. ۱ 

)٤(‏ هذا اللفظ دال على أنه تيقن حياة يوسف وذلك [ما بوحي إلهي أو إلهام أو هداية عقل. ٠‏ والا كيف يطلب منهم التحسس 
على يوسف. والتحسس : شدة التطلب: والتعرف وهو أعم من التجسس . 


"8 


ل 
بو ساب 


بحواسکم بالسؤال عنهما والنظر إليهماء ولا تیأسوا من روج اچ ا ي لا تقنطوا من فرج 
الله ورحمته وعلل للنهی فقال : «إنه لا ييأس من روح الله آي من فرجه ورحمته الا 
القوم الكافرون 4 . 

وامتثل الأبناء أمر الوالد وذهبوا إلى مصر وانتهوا إليها ونزلوا بها وأتوا الى دار العزيز 
#فلما دخلوا عليه قالوا» ما أخبر تعالى به عنهم يا أيها العزیز مسنا نا وأهلنا الضر» أي 
من الجدب والقحط والمجاعة #وجثنا ببضاعة مزجاة» أي دراهم رديئة مدفوعة لا تقبل 
كما تقبل الجيدة منهاج فأوف لنا الکیل 4 بها وتصدق علينا» بقبولها على رداءتها إن الله یجزی" 
المتصدقین 6 أي يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم به خيرا . 


هداية الآيات 

من هداية الایات : 

. شدة الحزن تعرض صاحبها للحرض أو الموت‎ ١ 

۲- تحرم الشكوى لغير الله عز وجل . 

۳ حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب . 

4- جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للاصلاح أو العلاج كأن يقول 
المحتاج إني جائع أوعار مثلا وکان يقول المريض للطبيب أشكو ألما فی بطني أورأسي 
مثلا . 

۵ فضل الصدقة وثواب المتصدقين . 


سوه 1 سف وأخیه اد شم 


25 اناوس 


(۱) الجملة تعليلية للنهي المتقدم » وهو اليأس من روح الله وهو رحمة الله وفرجه . 

(۲) أي : أصابهم الضر. 

(۲) جملة تعليلية لاستدعائهم التصدق علیهم . ۱ 

)٤(‏ قال مالك : في الآية دليل على أن أجرة الکیال والوزان على البائع » إذ هو باع شیثا لابد وأن یبرزه ویفصله لمن اشتراه. 





“£ 


E 8 
بس‎ 


ہس پوس ہک سم ما سے رک2 وا 
مین و صر فا الله لاض يع آجر 
سے ف کو کح سو مرم ق رو کو می رکم 


الَمَحَييْینَ لیا الوا لی لقد ءاثراک العلا 


ہہس سو مد 


اٹاک ۳ رپ سی 
رع ل ع ور 5 چو 
ا اسع سرب 


إذ أنتم جاهلون : أي لا تعلمون ما یژول إليه أمر يوسف . 

قد من الله علينا : أي أنعم علینا بان جمع بیننا بعد افتراق طويل أنتم سب 

من ينق ویصبر : أي يتق الله فيخافه فلا يعصيه ويصبر على ما يناله من وصب 
ونصب . 

لقد اثرك الله علینا : أي فضلك علینا بما من عليك من الإنعام والكمال. 


لا تثریب عليكم : أي لا عتب عليكم ولا لوم . 


معنی الایات : 
ما زال السياق في الحديث مع يوسف وإخوته» إنه لما وصلوا | إليه من أرض كنعان ب رې 
والدهم کر إلية عا مي همع غریق اق کا ا فد هسنا الف یکا قاف" 
مزجاة» لما سمع منهم ذلك رق قله وارتضت عينأه بالدموع وأراد أن ينهي التكتم الذي 
كان عليه وهو إخفاء حاله عليهم فقال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 4 ذكرهم 
تو یر ی ی کج ریت 


(۲) بضاعة مزجاة؛ البضاعة : القطعة من المال یقصد بها شراء ء شي ء ء يقال : أبضعت الشيء واستبضعته أي : جعلته بضاعة ؛ 
والمزجاة: المدفوعة التي لا تقبل من الإزجاء الذيهوالسوق بدفع » ومنه قوله تعالى : يزجي سحاباً) يريدون أنها بضاعة 


ردیثه , 


(۳) کانه پقول : أنا يوسف أنا المظلوم أنا المراد قتله. 


1:۲ 


ر و 
بو تسافا 


یا سيا یہ و ئا تي قوب بيه خی یناک فار من رين بان اب ای 
وقوله : طإذ آنتم جاهلون» أي ہما یصیر إليه أمر یوسف وهنا قالوا في اندهاش وتعجب : 
«أإنك لأنت يوسف» ام فاا بما أخير تعالی به عنه «قال آنا سف وهذا ابي 
قد من الله علينا» أي نعم علينا فجمع بیننا على أحسن حال ثم قال : #انه من يتق 
ويصبر» أي یحہ کم ول جب امہ سے على وعلى ما يبتليه 
به فإن الله لا يضيع | عر سس 4 أي في طاعة ربهم والإسلام له ظاهرا زباظتاً, 
وهنا قالوا له ما آخبر به تعالی عنهم : طقالوا تالله لقد آثرك الله علینای أي بالعلم والعمل 
والفضل إوإن كنا لخاطئين) فیما فعلنا بك. فكان هذا توبة منهم فقال لهم : لا تثریب ٠‏ 
عليكم اليوم # أ اي لا عتب ولا لوم ولا ذكر لما صنعتم لانه يؤذي «يغفر اله اکم يعو آرحم 
الراحمین» سال الله تعالى له ولهم المغفرة وأثنى على الله تعالى بأنه أرحم الراحمين 
متعرضاً لرحمته تعالى له ولاخوته. ْ ٹم سألھم عن والده فاخبرو أنه قد عمي من الحزن 
عليه فقال : : نمی زقس هذا لالتوحلی وج ' یں رات سیک أق يرجم بسا کہا 
کان #وأتوني امم اچ 0 أبويه والنساء والأطفال والأحفاد. وهو تحول كامل 
للاسرة الشریفة من أرض كنعان إلى أرض مصر تدبیرا من الله العزيز الحكيم . 


هداية الآيات 





)۱ الحملة تعلملیة ‏ والمعلل له محذوف هو جواب الشرط تقدیرہ : يعم الله تعالى عليه وينصره ويكرمه. فان الله لا يضيع 
(۲) آثره بکذا: إذا غضله به. والمصدر: الایثان واسم الفاعل مؤثر. 
)۳( الٹریب : التوبيخ › والتقريع . واللوم . وفي ا الصحيح : ( (إدا زنت: امه أحدكم فليجلدها اد ولا یخرب علیها) 
اي : : لا يعيرها. قال الشاعر: 

فعفوت عنهم غير مثرب وترکتهم لعقاب یوم سرمد 
()) لا يصح تعلیسق الیسوم بيغفر الله إذ لا يعلم الغفران متی یتم لهم فکیف يصح أن يقال : یغفر الله لکم اليوم أو غدا؟ 
بل یتعلق الیوم بکلمة لا تشریب. ۱ 
5 قال عطاء امرس طلب الحوائج من الشباب أسهل منها من الشیوخ الم تر إلى قول يوسف : بغفر الله لکم . وفال 
نتر لا شف ان فلم مس ارف برعي مد > ولعل پوسف نبىء ء ساعتثذ وأراد يوسف بالقاء ء القميص على 
وجه أبيه المفاجأة السارة لتكون سبباً في رجوع سی 
)۷( فال مسروق : كانوا ثلاثة وتسعين نسمة ما بين رجل وامرأة. 


۶ 


و ر 
یوس 


من هداية الآيات : 

١‏ تقرير مبدأ أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بالله تعالى وجلاله وشرائعه ووعده 
ووعيده . 

۲ فضل التقوى والصبر وما لهما من حسن العاقبة . 

٣۔‏ فضل الصفح والعفو وترك عتاب القريب إذا أساء . 


ا کی و 


لمافصلت 
Ke 6 ١‏ و ر 
لیر قال ابو ھم إن لاجد ريح وسف لولاان 
رس اس دوز چو 7 ۵ هه رد کار تم ۶ رس 
دون اقا لوا تال نك لفی ضكرت الفتد یم 2 
رصم رم یچ سم رہم م ور ی ے رھ یی" 5 
فلما آن جاء لش یر أ لقنه عل وجهه. فازند بصبرا قال 
6# 4 با ق عراف يه وز ج ای د کو 
الہ لحكمإفٍ علمون الاو ما لا تعلموبت ارچ ۱ 
زر ی کو ا ون لو و عو سی لد 2 رض و کو و کو عون 
ابا ا عفر ااذ و بنا نا کا خرن €9 قال سروف 
ور محر مس مر کر رص ۳ یر 2۳ سم ھ7 می ی 
استعفرلکہ ریانهه کہ سے فلت 
سے سر 8 سے جن ہے سو کو ھی کی 
دلو عل وف ٣او‏ که یره وال اد حُاوا مض 

اسن يكن : ب سر ہے ہر ھی سج سے سے سے کر آ٭ 

اش امین 9 نا ورفع آبویو علیالعرش وخروا 


2 


تو کر سج 


و مر سم تی تا کم 
سجدا وَقال يتا بت هد اتاویل ر یکی من بل قد جلها 
EG:‏ خرن الجن وجا یک 


ندومن آن‌نزع سم ہمہ یں 


رق یف سمش 27-2۴ 


5. 


م بير 


یوسف 
ولما فصلت العیر ۱ أي خرجت من عریش مصر متوجهة إلى أرض فلسطين . 


إنك لفي ضلالك القدیم : أي خطاك بافراطك فی حب یوسف . 

فلما أن جاء الیشی( : هويهودًا الذي حمل إليه القمیص الملطخ بالدم الکذب. 
فارند تضیسراً : أي رجم سیا 

سوف استغفر لکم ربي ‏ : ال الاستغفار لهم إلى اخر اللیل أو إلى لبلة الجمعة . 
على العسرش : أي السریر. 


وخ وا لة سعدا : أي سجدوا له تحية وتعظیما. 

من البدو : أي البادية» بادية الشام . 

من بعد أن نزع : أى آفسد, 

لطيف لما بشاء : أي لطيف فی تدبيره لمن يشاء من عباده كما لطف بيوسف . 


معنى الایات : 

هله أواخر قصة يوسف عليه السلام انه بعد أن بعث بقميصه إلى والده وحمله أخوه 

(٢۲ 
يهودا ضمن القافلة المتجهة إلى أرض كنعان. ولما فصلت العير من عریش مصر حملت‎ 
۳ 2 ۱ ۲ ۱ 
ريج الا ریخ وات إلى ابیه قال : «إني لاجد ريح یوسف لولا أن تفندون» أي‎ 
تسفهون لصدقتموني فاني أجدها فقال الحاضرون مجلسه من آفراد الاسرة والذین لم‎ 
0 ۰ a ۔‎ ۰ 5 
يعلموا بخبر يوسف بمصر قالوا له : نك لفي ضلالك القديم ¢ أي من خطإك بافر اطك‎ 
أن : مزيدة.‎ )١( 
, » فصلت : بمعنى : انتمصلت. وبانت وبعدت من المكان الذي كانت فيه كقوله تعالى #فلما فصل طالوت بجنوده‎ )۲( 
. الریح : الرائحة. وهي ما یعبق من طیب تدرکه حاسة الشم‎ )۳( 
لصد قتموني : جواب لولا : وهو یخاطب احفاده أي : اولاد أولاده. والتفنید النسية الی الفند محر الفاء والنون وهو‎ (4) 
اختلال العقل من الهرم ونحوه قال الشاعر:‎ 
يا عاذلی دعا الملام وأقصرا طال الهوی وأطلتما التفنیدا‎ 


(۵) أي : لفي ذهاب عن طریق الحق والصواب. والقائلون لیعقوب هذا هم أحفاده أو بعض الأقارب لجهلهم بمقام يعقوب. 
وهي عبارة فیها حشونة لکن من الجائز أن تکون في عرفهم لا خشونة فيها ولا (ساءة أدب . 


نت 


0 تھے 


في حب پوس . وواصلت العير سيرها و نعك أيام وصلت وجاء بهودا يحمل القميص 
فالقاه على وحه يعقوب فارتد بضيرا كلما آغیر یوسف إخوته بمصر . وهنا واحه أبناءه 
بالخطاب الذى أخبر تعالى به في قوله: «قال ألم أقل لكم إنی أعلم من الله مالا 
تعلمون» أي أعلم من لطف الله وحسن تدبيره ورحمته وإفضاله مالا تعلمون. وهنا طلبوا 
من والدهم أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ربهم فقالوا ما آخبر تعالى به: «قالوا يا أبانا 
اجل لهم طلب المغفرة إلى ساعة الاستجابة کاخر الليل وقت السحر أو يوم الجمعة . 
شيا لأمر يوسف |خونه بان يأتوه بأهلهم أجمعين تحملت الأسرة بساثر أفرادها مهاجرين 
إلى مصر. وكان یوسف وملك مصر وألوف من رجال الدولة وأعيان البلاد في استقبالھم 
وكال یوسف قل صربت له خيمة أو فسطاط ووصلت المهاجرة ای مشارف الدیار 
المصرية وكان يوسف في فسطاطه «إفلما دخلوا عليه اوى إليه أبويه 6 أي ضمّهما إلى موكبه 
#وقال ادخلوا مصر أن شاء اللہ أمنين 4 ولما انتهوا ۳ القصر ودخلوا وورنم 6 يوسف 
لأبويه » امه وآباه على العرش6 سریر الملك وروا له سجدا4 تحية وتشريفاً. (1) 
ویب سور : بت ها ای رن من یل اد اها ري ي إذ رس ود 
ری یو ود و و رخا 
الله بنعمه وتذکیر للحاضرین بالحادثة والطاف الله تعالی فيها . ومن کرم نفس یوسف وسمو 
السجن . ويعني بقوله وجاء بكم من البدو اي من أرض کنعان . ونسب الاساءة التى كانت 
من |جحوته إلى الشیطان تلطیفا للجو ومبالغة في إذهاب الهم من نفس إخوته» وختم 
حدیث النعمة في اعظم فرحة إن ربي لطیف لما يشاء انه هو العليم» اي بخلقه 
(۱) على عادة أهل ذلك الزمان. وهو سحود تحية لا عمادة . 
(؟) أحسن بي وإليّ بمعنى واحد أي قدم أي صنم ال معروفا. بجلب خير أو دفع ضير. 
(9) آی : : المادية ٠‏ والبدو ضد الحضن والاسم مشتق من البدو | الذي هو الظهور والنزغ عبارة عن ادخا حال الفساد فی النفس, 


شبه بنزغ و الراكب الدابة وهو يريدها تسرع . 
(4) اللطف : التدبير الملائم. واللطيف: صاحب اللطف. 


ےہ 


هد 


يوسف 
#الحکیم4 في تدبیره وصنعه . 
هداية الآيات 
من هداية الایسات : 
۱ آية عظيمة هي حمل الریح ريح یوسف على مسافات بعيدة. 
۲- اية آخری هي ارتداد بصر یعقوب بعد العمی بمجرد ان الق القميص على وجهه . 
۳ کرم یعقوب وحسن عفوه وصفحه على آولاده إذ استخفر لهم ربهم فخفر لهم . 
٤‏ مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الکمال والفضل کالحجاج مثلا . 
۵ صدق رژیا يوسف عليه السلام إذ تمت حرفیاً فجلس یوسف على عرشه وخر له أبواه 
واخوته ساجدین . 
٦۔‏ قد يتأخر تأويل الرؤیا عشرات السنین إذ تأحرت رؤیا يوسف آربعین سنة . 
۷- تجلیات الالطاف الالهية والرحمات الربانية فى هذه القصة في مظاهر عجیبة . 
ےپ 


ہی 
رہ 
22 
سر جو سر سجن سے 2< و سر عه 


0 + ۵ ام 
وس یی عط رس يه 


والاخرۃوفنی 


وت والارض أت ولي في لديا 
مُسَلِماوَأَلَحِفَ نا لصَلِحِنَ 03 

شرح الكلمات : 

رب : أي يا رب خالقي ورازقي ومالك أمري ومعبودي الذي ليس 

لي معبود سواه . 

من الملك : أي من بعض الملك إذ أصبح ملكا لمصر فقط . 

تأويل الأحاديث : تعبير الرؤا. 

فاطر السموات والأرض : أي خالقهما على غير مثال سابق . 

أنت ولي : أي متولي أمري فی الحياتين الدنیا والاخرة. 


. أي : رائحته‎ )١( 


٦٦۷٤۷ 


4 سے 


یوسقت 


معنی الآية الكريمة : 
هذا آخر الحديث عن قصة یوسف. إنه بعد أن جمع الله تعالى شمله بكافة افراد أسرته 
وفتح عليه من خزائن رحمته ما فتح . وانقلبت الا حراقات : [حراقات الالقاء فی‌الجب؛ 
والبيع رقیقاً بثمن بخس, وفتنة امرأة العزيز» والسجن سبع سنين؛ انقلبت إلى اشراقات 
ملكأودولةءعزاً ورفعة »مال وثراء. اجتماعاُووثام وفوق ذلك العلم اللدنی والوحي الإلهي 
وتأويل الأحاديث . وبعد أن قبض الله تعالى والده وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم . 
تاقت نفس يوسف إلى الملکوت الأعلی إلى الجيرة الصالحة إلى رفقة الاخیار آبائه 
الأطهار ابراهيم واسحق ویعقوب رفع يديه إلى ربه وقال: فرب قد اتيتني من الملك 
رونت من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والاخرة وقي 
مسلما وألحقنی بالصالحین #واستجاب الله تعالی دعاءه فلم یلبث الا قلیلا حتی وافاه 
الاجل فارتحل والتحق بأبائه وصالحی |خوانه فسلام عليه وعلیهم وعلی کل صالح في 
الأرض والسماءء وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین. 


هداية الأبة 

من هداية الابة : 

- مشر وعية دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسماثه و صفانه ۲ 

۴ مشروعية العزوف عن الدنیا والرغبة عنها عند حصولها والتمكن منها. 

۳ فضل الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملکوت الأعلى . 

٤‏ طروي سای لسر لا نر اڈ اول بن کب عبنت گرا لسوت 
)1( 

الصالح عزوفاً عن هله الدار 7 5 لاف دار للم 

(۱) من: للتبعيض › إذ ملك مصر محدود ولم يملك يوسف على غيره. ومن في قوله : ومن تأويل الأحاديث» للجنس 

أولى مما تكون للتبعيض . 

(۲) قال قتادة : لم یتمن الموت احد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النہُم . وجمع له اشمل اشتياقا 

إلى لقاء ربه عز وجل » ورد الجمپور هذا وقالوا : [نما تمتی الموت :على على الإسلام وما ذكرته في التفسير أرجهم »م واوضح . 

(۳) في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكف : یمن أحدكم المیت لضر نزل به فان كان لابد 


متمنیاً فليقل : اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) رواہ مسلم . 
)٤(‏ فيل : کان عمره یوم مات : مائه عام وسبع صنین؛ وخلف من الولد ثلاثة : : افرائیم » ومنشا ورحمه . 


1:۸ 


بوصصقّت 


3-3 کے مہ cd‏ 


ذلك من آنباء ایب 


5 7 متام م گے ون > سس ے٥‏ کا مو رم سے 
بر ی دمي اد أجمعوا امرف وهم كرون 


بر سب سا تلا مم 


اا ر مس ک مین 4 


کے ا 


سی ا ہے سر 2 وی 
سار ای 


سر کر مر سے ر۶ ای 


00 


1 
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وهم مشردون له 
شرح الكلمات : 
ذلك : اشارة إلى ما قص تعالى على رسوله من قصة يوسف وإخوته . 
من أنباء الغیب ‏ : أي آخبار الغيب. 
وما كنت لدیهم : أي لدى إخوة يوسف. 
إذ أجمعوا أمرهم : أي اتفقوا على إلقاء يوسف في غيابة الجب. 
وهم یمکرون : أي يحتالون على إخراجه وإلقائه فى الجب. 
عليه من آجر ‏ : أي على القرآن وإبلاغه من ثواب أي مال. 
إن هو إلا ذكرٌ 2 : أي ماهوإلا ذكر أي موعظة يتعظ بها المؤمنون. 
معنى الآيات : 


بعد ما قص تعالى على رسوله بواسطة الوحي قصة یوسف وإخوته وهي من الغيب 
السمحضن إذ لم يكن رسول الله 4 ولا قومه من العسرب يعرفون عن هذه‌الاحداث التاريخية 
شيئأء لا سيما وأن بعض هذه الأنباء تم في ظلام اللیل وبعضها فى ظلام البثر وبعضها 
وراء الستور» وبعضها فی طبقات السجون وبعضها في قصور الملوك وبعضها فی الحضر 
وبعضها في البدی وبعد تطاول الزمن وتقادم العصور. بعد أن قص ما قص قال لرسوله 


"544 


لز و 
تو سقف 


محمد پل : «ذلك من أنباء الغيب » أي من أخبار الغیب «#نوحيه إليك» أي نعلمك 
به بطريق الوحي «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم یمکرون4 ويؤكد وحيه إليه 
بذلك فيقول» وما كنت لدى |خوة يوسف فى الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على 
اتخاس من بوسف بای ثمن وهم يحتالون على إخراجه من بين يدي أبويه لیلقوہ في 
غيابة الب تایبا مده سق را أله حجب عنهم وجه أبيهم وذهب بعطفه وحنانه 
دونهم . وقوله تعالی : «وماأكثر الناس ولو حرصت بمزمنین 4 یخبره تعالی أن الایمان بك 
وبما جثت به من الوحي والتوحید والبعث الا خر مثل هذا القصص كاف في التدلیل على 
صحه نبوتك وعلی وجوب الایمان بما جثت به وتدعو إليه ومع هذا فاکثر الناس ولو 
حرصت على إيمانهم ما هم بمومنین» ولذلك عوامل من آبرزها أن الایمان یتعارض مع 
ما ألفوا من الباطل والشر والفساد. لا سیما شهواتهم وأغراضهم الدنيوية ومن قبل ذلك 
أن من کتب الله شفاءه لا یؤمن بحال ولذا فلا تحزن ولا تکرب , وقوله تعالی : «وما 
تسألهم عليه من ای اس علی کا القران وإبلاغه إليهم من مال إذ لو كنت سائلهم اجرا 
على قراءتك عليهم وإبلاغك لهم لكان ذلك مانعا من قبول ما تدعوهم إليه» ولكن ما دام 
ذلك يقدم لهم مجانا فلا معنى لعدم إيمانهم إلا ما كتب الله من خسرانهم فهم عاملون 
للوصول إليه 

وقوله تعالی : «#إن هو إلا ذكر للعالمين» أي ما هذا القران وما يحمله من هدى ونور 
وقراءتك له إلا ذكرى أي موعظة يتعظ بها من يسمعها من أهل البصيرة والإيمان من 
العالمين ممن هيأهم الله تعالى للسعادة والکمال وقوله تعالی : «وكأين من اية فی“ 
السموات والأرض » أي وكثير من الایات الدالة على الله وعلى وجوب عبادته وتوحيده فيها 





)١(‏ هذا الكلام تذييل للقصة بعد انتهائها. إتماماً للفائدة منهاء والغيب ما غاب عن علم الناس» واصل الغيب مصدر غاب 
يغيب غيباء فسمي به الشيء ء الغائب 

(۲) في الآية تسلية للرسول َة إذا المه عدم إيمان قريش بعد أن سألوه عن هذه القصة ليؤمنوا فلما قصها عليهم لم يؤمنوا 
فالمه ذلك , 

(۱)۳من) صلة لتقوية النفی . ۱ 

(6) اصل: کاین : اي . فدخلت غلیها كاف التشبیه, وبنیت معها فصار معناها (كم) قال القرطبي : قد يقع في هذا القول 
والذي قبله کثیر من عوام الناس ولا حول ولا قوة إلا باللہ العليّ العظیم . 


نع 


ف آي 


في السموات کالشمس والقمر والکواکب والسحب والأمطارء والارض كالجبال والانهار 
والأشجار والمخلوقات المختلفة يمرون عليها صباح مساء وهم معرضون غير ملتفتين إليها 
ولا متفكرين فيها فلذا هم لا يؤمنون ولا يهتدون. وقوله تعالی في الآية الأخيرة )٠١5(‏ 
وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون» يخبر تعالى رسوله أن من يدعوهم إلى الإيمان 
به وبما جاء به ما يؤمن أكثرهم بالله رباً خالقاً رازقاً إلا وهم مشركون به أصناماً واوثان 
يعبدونها وهي حقيقة قائمة لوسئل يهودي أو نصراني عن الخالق الرازق المحيي المميت 
المدبر للکون لقال الله ولکن هو به مشرك یعبد معه غیرہ وکذلك حال المشركين الذين 
أخبر تعالى عنهم. وكثير من أهل الجهل فى هذه الأمة القرآنية يدعون غير الله ويذبحون 
لغیر الله وينذرون لغير الله وهم مؤمنون بالله وبما جاء به رسوله من التوحيد والبعث والجزاء 
والشرع . 
هداية الایات 
من هداية الایات : 

۱- تقریر النبوة المحمدية باصدق برهان وأعظم حجة . 
۲ بیان حکم الله في الناس وهو أن أكثرهم لا یؤمنون فلا يحزن الداعي ولا يكرب . 
۳ دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى الناس مباناء وأجر الداعی على الله تعالى الذي يدعو 
إليه . 
٤‏ ذم الغفلة وعدم التفكر في الآيات الكونية . 
۵ بیان حقيقة ثابتة وهي آن غير اهل التوحيد وان آمنوا بالك ربا عالقاً رارقا مدبرا أكثرهم 
یشرکون به غيره في بعض صفاته وعبادانه . 

آفامنواآن تن ية ١‏ من عذاب اللہ 


۳ ی ر گر مج حر کے سے ار سے 


وتاتيهم صاع بت وهم لابنعروک 7 قل هزو 


(۱) قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في تلبية المشرکین: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملل' 
ور 


سوا و .عن سے سم 1 رس لااو وی میں بن 
0 
تر 


ای الله للوعل بصِيرؤ انا ومن اتبعنی‌وسبحن 
له وما آتامن المش کیت €3 وما اراتا ین لف 
ايلاح اوم نلیا یی یروف 
آلارض ف نظروا کف کارت عل بهن مهم 
ولد دلرو تیر اتقو أ مايره © 


۲ 


غاشية من عذاب الف : آي نقمة من نقمه تعالی تخشاهم اي تحط بهم . 
بغتة : فجأة وهم مقیمون على شرکهم وکفرهم . 
هذه سبيلي : أي دعوتي وطريقني التي أنا عليها. 
على پضیرۃ ‏ : أي على علم يقين مني . 
وسبحان الله : أى تنزیها له وتقدیسا أن ن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواہ . 
من أهل القری : من أهل المدن والأمصار لا من أهل البوادی . 
للذین اتقوا : أي الله تعالی باداء فرائضه وترك نواهيه . 
أفلا تعقلون : أي أفلا يعقل هؤلاء المشركون هذا الذي يتلى عليهم ويبين لهم 
فيؤمنوا ویوحدوا . 
معنی الایبات : 
ما زال السیاق في الدعوة إلى الایمان بالوحي الالهي والتوحید والبعث والجزاء وهي 
ارکان الدین العظمی . فقال تعالی : أفأمن هوّلاء المشرکون والذین لا یؤمن «أكثرهم بالله 
الا وهم مشركون4 والذین یمرون بالکثیر من آیات الله وهم معرضون. آفأمن هؤلاء أن 
تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عقوبة من عذاب تخشاهم وتجللهم بالعذاب الذي لا 


(۱) قال ابن عباس رضي الله عنهما: مجللة » وهو معنی تعظیمهم. وتحوط بهم من کل جوانبهم بحیث لا ینجون منها. 


۲ ی * 


يوسف 


لها 


یطاق أو تأتيهم الساعة» أي القيامة « با اي فجأة «وهم لا يشعرون» بوقت 
مجيئها فتعظم البلية وتشتد عليهم الرزية» وكيف يأمنون وهل يوجد من يؤمنهم غير الله 
تعالى فما لهم إذا لا یؤمنون ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (۱۰۷) أما الشانية فقد أمر الله تعالى رسوله أن يواصل دعوته دعوة الخير هو 
والمؤمنون معه فقال: «إقل هذه سبيلي) أي قل أيها الرسول للناس هذه طريقتي في 
دعوتي إلى ربي بأن يؤمن به ويعبد وحده دون سواه. طأدعو إلى الله على بصیرة6 اي 
على علم يقين بمن أدعو إليه وبما أدعو به وبالنتائج المترتبة على هذه الدعوۃء «أنا ومن 
اتبعني » من المؤمنين كلنا ندعو إلى الله على بصيرة . 

وقوله تعالى : #وسبحان الله أي وقل سبحان الله أي تنزیها له عن أن يكون له شريك 
أو ولد وقل كذلك معلناً براءتك من الشرك والمشركين وما أنا من المشرکین > . هذا ما 
دلت عليه الآية الثانية . أما الآية الثالثة فان الله تعالى يخبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله 
من الرسل وهم كثر إلا رجالاً اي لا نساء ولا ملائكة نوحي إليهم من أهل القرى» أي 
الأمصار والمدن: وهذا إبطال لإنكارهم أن يكون الرسول رجلا من الناس» وقوله تعالى ۰ 
الم يسوا اي هلاه المک لبون من قريش وفیرهم ہؤئي ارت للاعتب او 
فینظرواک" كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم کعاد وثمود فانا آهلکناهم ونجینا آهل 
الایمان والتوحید من بینهم مع رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات الایمان والتقوی 
«ولدار ال خرة خير للذین اتقواکه فانها دار النعيم المقیم والسلامة من الآهات والعاهات 
والکبر والهرم والموت والفناء . 

وقوله تعالى في نهاية الآية «أفلا تعقلون > يوبخ أولئك المشرکین المصرین على 


03 فینظروا4 الى مصارع الامم المكذبة لأنبيائهم وما جاءوهم به من الهدی ودين الحق من أجل هدایتهم ؛ وسعادنهم . 
0" «ولدار الا خرة خیر 6 تدا وخبر» وهل الاضافة هنا كمأ هي في يوم الخميس وبارحة الأولى ؟ خلاف وير جح م أحل الرأيين 
فقول الشاعر: 

ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان الیقین 
اي : عرفاناً يقينيا. قال النحاس: إضافة الشيء ء إلى نفسه محالء لان الشيء يضاف إلى غيره ليعرف به الأجود أن يقال : 
الصلاة الاولی . 
(۳) فریء : افلا يعقلون): بالیاء والتاء في السبع . 
ري منصوب على الحالء ومعناه إصابة من غير توقع وهم لا يشعرون» : توكيد لمعنی بغتة. هذا کقوله تعالی ‏ تأخذهم 
وهم یخصمون 4 . 
(۵) أي : على يقين وحق کقولهم : فلان مستبصر بهذا الامر. 
)٦(‏ قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم » رد على القائلین «لولا آنزل عليه ملك ». 


٣ 


8 4 
بوس 


القرانية وما يشاهدون من الآيات الكونية . 


هداية الآايسات 

من هداية الآيات : 

۱- التحدير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي . 

۲- تقرير عقيدة البعث الآخر. 

٣۔‏ تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول صلی الله عليه وسلم . 
4- تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في الآية. 

٥۔‏ وجوب توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته . 

٦‏ الرسالة من حصوصیات الرجال ولیس في الاه رسولة"" 

۷ بیان ثمرات التوحید والتقوی فی الدنیا والاخرة . 


خی کی 


یم 
اد اسٹیکسںالرسل وظنوا انم د ڪ ذز وا جاء هم 
عفر ای م کا ركز أشكاض ال ری 
0 سصححوت او لا لبلب 35 


رس و اتير 


حد شا یفترین وحن صد ای بی بے 

صہ مرج مر کے OY e ۶ e‏ 
وَتَفصِيِل كل ديو وه دی ورمة لقو و نون © 
شرح الكلمات 


استيأس الرسل : أي یئسوا من إيمانقومهم . 
وظنوا أنهم قد كذبوا : أي ظن الأمم المرسل إليهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا به 


بت جر 1 


4 تاو : (إتن في النساء أ ربع يات حواء واسية وأم موسى ومريم) حديث ضعيف لا يصح . وهو معارص لهده الآبة 
وایات احری. 


104 


م في 


یوسف 
ولا يرد بأسنا : أ عذابنا الشديد. 


لقد کان في قصصهم : أي الرسل علیهم السلام . 
ماکان حدیثاً یفتری : أي ما کان هذا القرآن حديثاً یختلق. 
تصدیق الذي بين يديه : أي ما قبله من الکتب الالهية إذ نزل مصدقاً لها فی الایمان 
5 والتوحید . 
معنى الايتين 
ما زال السياق في الدعوة إلى الایمان والتوحيد بقوله تعالل: «إوما أرسلنا» 

أي ما زال مَنْ آرسلنا من رسلنا یدعون إليئا ویواصلون دعوتهم ویتأخر نصرهم حتى 
يدب اليأس إلى قلو ہم" ويظن أتباعهم آنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من نصرهم 
وإهلاك أعدائهم #جاءهم » بعد وجود اليأس نم 8 فنجي فين نشاء: ولا برد 
بأسنا عن القوم المجرمين#. هذا ما جاء في الاية الأولى #حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا آهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم 
الجرمین٭ وهم أهل الشرك والمعاصي . 

وقوله تعالى : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» أي كان في قصص الرسل 
مع أممهم بذكر أخبارهم وتبيان أحوالهم من نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المكذبين 
عبرة يعتبر بها المؤمٹون فيثبتون على إيمانهم ویواصلون ثقواھم لربهم باداء فرائضہ 
واجتناب نواهيه . 

وأولوا الألباب هم أصحاب العقول. وقوله تعالى : ما كان حديثاً يفترى» أي لم يكن 
هذا القران العظيم بالحديث الذي في إمكان الإنسان أن يكذب ويختلق مثله بحال من 





(۱) أي : من إيمان قومھم؛ لانْ الله تعالى لم يعلمهم أن قومهم سيؤمنون حتى لا يصح منه ظن عدم إيمانهم . 


الكافرين . 
(۳) بدخل أولا قصة یوسف. وإخوته ثم باقي القصص . 
(4) فكرة وتذكرة وعظهة . 


م 4“ 
يوسف 


الأحوال ولكنه أي القران هو #تصديق الذي بين يديه» أي تقدم في النزول عليه كالتوراة 
والإنجيل فهر مصدق لهما فی أصول الإيمان والتوحيد ولا یتنافی معهما وهذا أكبر دلیل 
على أنه ' وحي إلهي مثلھماء وليس بالكلام المختلق كما يقول المبطلون. وقوله تعالى : 
«وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون4 أي كما هو مصدق لما بين يديه هو ایضا 
يفصل كل شيء تحتاج إليه البشرية في دينها المزكي لأنفسها الموجب لها رحمة ربها 
ورضاه عنها وهدى ينير الطريق فيهدي من الضلالة ورحمة تنال المؤمنین به العاملين به 
المطبقين لشرائعه وأحكامه . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان سنة الله تعالى في تأخر النصر على رسله وعباده المؤمنین زيادة في الاعداد 
والتمحيص ثم يأتي نصر الله فيعز أولياء الله ويذل أعداءه . 

۲- التنديد بالاجرام وهو الإفساد للعقائد والأخلاق والشرائع والأحكام . 

۳ بیان فضل القرآن وما فيه من الهدى والرحمة لمن طلب ذلك منه. 

4- المؤمنون باعتبار أنهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية القران ورحمته . 


. أي : مما يحتاج إليه البشر من الحلال والحرام» والشرائع والاحکام‎ )١( 


٦ 


e 


وایاتھا ثلاث وأربعون آیة 


عو کے سے ھے .”سے 


وك الا لا لوم ون1 
مرو وی مش وس شم وال 
رو هن 1 ۳ سوا لاہ اا یا 9 بلقَاءِ 


رد تو فنون لک نون لیہو ای مد الازض وَجَعل فا رواسی 


ضس ال ار طق سے عو 


راو ارت رتیل 


رید یز کی( موی 


71 ماه ے و سے ی و و دع ون ہے 22 
سس سار پل ر کے ہے سال ka‏ ا ا مہ 
وم رت نان 
: ل و ح ص سپ 
٠٠‏ و اشک ررق تک کینوت © 
اتر ۱ ۱ : هذه الحروف المقطعة تكتب مر تقر الف لآم ميم زا. واه 
ی 





6 


الرعد 
ثم استوى على العرش " ۰ استواء يليق به‌عزوجل . 


وسخر الشمس والقمر : أي ذللها بمواصلة دورانها لبقاء الحياة إلى أجلها. 
هو الذى مد الأرض : أي بسطها للحياة فوقها . 


رواسسسی : أي جبال ثوابت. 

زوجین اثنین : أي نوعين وضربين کالحلو والحامض والأصفر والأسود مثلا . 
يغشى الليل الٹھار : أي يغطيه حتی لا يبقى له وجود بالضیاء. 

لاسات : أي دلالات على وحدانية الله تعالى . 


قطع متجاورات : آي بقاع متلاصقات . 

ونخیل صسنوان : أي عدة نخلات في أصل واحد یجمعھاء والصنو الواحد 
والجمع صنوان . 

في الاکل . : أي في الطعم هذا حلو وهذا مر وهذا حامض» وهذا لذیذ 
وهذا خلافه . 

معنی الآيات : 

قوله تعالى «المرَّ الله أعلم بمراده به. وقوله «إتلك ايات الكتاب» الإشارة إلى ما 

جاء من قصص سورة یوسف. فالمراد بالكتاب التوراة والانجیل فمن جنملة آیاتھا ما قص 

الله تعالى على رسوله. وقوله: «والذي أنزل إليك من ريك» و وهو القران العظيم 

«الحق» أي هو الحق الثابت . وقوله «#ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» أي مع أن الذي 

أنزل إليك من ربك هو الحق فان أكثر الناس من قومك وغيرهم لا يؤمنون بأنه وحي الله 

وتنزيله فيعملوا به فيكملوا ويسعدوا . وقوله تعالی : «الله الذی رفع السموات والأرض بغي رعمد 


)١(‏ عقيدة السلف في هذه السفة : وجوب الإيمان بها وإمرارها كما ذكرها تعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. 
وكذا سائر صفاته عرٌ وجل . 
(۲) يصح أن تكون الواو عاطفة صفة على أخری, أي : عطفت الذي على الکتاب فالموصول في محل جر نعت للکتاب» 


وهو نظير قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
ويكون المعنى : تلك ايات الکتاب الذي أنزل إليك من ربك والحق : مرفوع على أنه خبر لمبتأ محذوف تقدیرہ : هو الحق . 
وما في التفسر واضح قال به مجاهد وفتاده. 
(۳) فال مقاتل : نزلت هذه الاية ردأ على المشرکین القائلین :ا محمدا 495 باني بالقران من تلقاء نفسه . 
(4) في الآيات استدلال بقدرة الله وعلمه وحكمته على أن القران الكريم وحیه آوحاه إلى رسوله وتنزيله أنزله عليه ليس كما 
بذعي المشركون 


الرعد 


ترونھا٭: أي أن إلهكم الحق الذي يجب أن تؤمنوا به وتعبدوه وتوحدوه الله الذی رفع 
السموات على الأرض بغیر عمد مرئية لكم ولكن رفعھابقدرتەوبما شاء من سنن . وقوله : 
لثم استوى على العرش » أي خلق السموات والارض ثم استوى على عرشه استواء يليق 
بذاته وجلاله يدبر أمر الملكوت وقوله : إوسخر الشمس والقمر» أي ذللهما بعد خلقهما 
يسيران في فلكهما سيرا منتظماً إلى نهاية الحياة» وقوله کل يجري» أي في فلكه 
فالشمس تقطع فلكها في سنة كاملة والقمر في شهر كامل وهما يجريان هكذا إلى نهاية 
الحياة الدنيا فیخسف القمر وتنكدر الشمس وقوله : «یدبر الأمر» أي يقضى ما يشاء في 
السموات والأرض ويدبر أمر مخلوقاته بالاماتة والاحیاء والمنع والاعطاء كيف يشاء وحده 
لا شريك له في ذلك. وقوله: «إيفصل الآيات» أي القرانية بذكر القصص وضرب 
الامثال وبيان الخلال والحرام کل ذلك ليهيئكم ويعدكم للإيمان بلقاء ربكم فتؤمنوا به 
وتعب دوا الله ونوحدوه في عبادته فتكملوا في آرواحکم وأخلاقكم وتسعدوا في دنياكم 
واخرتکم . وقوله تعالی : «وهو الذي مد الارض4 اي بسطها «وجعل فيها رواسي » أي 
جبالاً ثوابت «وأنهاراً» أي وأجرى فيها أنهاراً ومن کل الثمرات جعل فيها زوجين 
اثنين » أي نوعين وضربين فالرمان منه الحلوومنه الحامض والزيتون منه الأصفر والأسود 

والتين منه الأبيض والأحمر وقوله : «يغشى الليل النهار» أي يغطي سبحانه وتعالى النهار 
بالليل لفائدتکم لتناموا وتستريح أبدانكم من عناء النهار. وقوله : «إن في ذلك أي 
المذكور في هذه الآية الكريمة من مد الأرض وجعل الرواسی فيها واجراء الأنھار وخلق 
أنواع الثمار واغشاء الليل النهار»ء في كل هذا المذكور «لآيات» أي علامات ودلائل 
واضحات على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته وعلى وجوب عبادته وتوحيده وعلی 
الایمان بوعده ووعيده» ولقائه وما أعد من نعيم لأوليائه وعذاب لأعدائه» وقوله تعالى : 

«ؤوفي الأرض قطع متجاورات 4 أي بقاع من الأرض بعضها إلى جنب بعض متلاحقات 
هذه تربتها طيبة وهذه تربتها خبيئة ملح سبخة وفي الارض أيضاً جنات أي بساتين من 
)١(‏ لما ذكر تعالى آياته الكونية في السماء ذكر أياته الكونية في الارض استدلالا بها على قدرته وعلمه وحكمته الموجبة 


لتوحيده وعبادته دون سواه. 
(۲) اي : وأخرى غير متجاورات فحدفت على حدٌ قوله : سرابیل تقيكم الحرهحيث حذفالمقابل وهو: تقيكم البرد. 


الرعد 

أعناب وفيها زرع ونخیل (صنوان » النخلتان والثلاث فی أصل واحد. ٭ وغير صنوان 4 
كل نخلة قائمة على أصلهاء وقوله : «: نسقی » أي تلك الأعناب والزروع والنخيل #بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل» وهو ما یڑکل منها فهذا حلو وهذا حامض 
وهذا لذيذ وهذا سمج» وقوله : إن في ذلك أي المذكور من القطع المتجاورات مع 
اختلاف الطيب وعدمه وجنات الأعناب والنخيل وسقيها بماء واحد واختلاف طعومها 
وروائحها وفوائدها طلابات4> لات ودلائل باهرات على وجوب الایمان بالله وتوحيده 
ولقائەء ولكن لقوم يعقلون» أما الذين فقدوا عقولهم لاستيلاء المادة عليها واستحكام 
الشهوة فيها فإنهم لا يدركون ولا يفهمون شیا فكيف إذاً يرون دلائل وجود الله وعلمه 
وقدرته وحكمته فيؤمنون به ويعبدونه-ويتقربون إليه . ظ 
هداية الابات 

من هداية الایات : 

۱- تقرير عقيدة الوحي الإلهي ونبوة محمد پا 

۲- تقرير عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله . 

۳- تقریر عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا. 

5- فضيلة التفكر في الآيات الكونية . 

۵ فضيلة العقل للاهتداء به إلى معرفة الحق واتباعه للاسعاد والاکمال . 


سے 


# وان جب قعجت قوف أ دا کا 15 الى خلق 


(۱) الصنو: المثل. ومنه الحديث: (عمٌ الرجل صنو أبيه) ولا فرق بین التثنية والجمع في (صنوان) بر قش 


وتنوین نود الجمع؛ فتقول : | نوات وھزلاء صو 


كما قال الشاعر: 





الناس کالنبت والنبت ألوان اک الصندل والکافور 0 
ومنها شجر ينضح طول الدهر قطران ‏ " 
(۳) في مله الایات دلائل الوحدانية وعظم الصمدية والارشادلمن ضل عن معرفته حيث نبه تعالى بقوله : سی 
تجاورها قطعة عذبة وأخرى ملحة» قطعة طيّبة وأخرى خبيلة كما أن التربة واحدة وتسقی بماء واحد وتختلف طعوم الثمار 
وألوانه وخصائصه ومنافعه فهذا لن يكون صادرا إل عن ذي قدرة لا نحدٌ وعلم لا ينتهي وحكمة لایخلو منها شي» وهو الله ' 
تعالی » وأين: الطبيعة العمياء الصنفاء التي لا.علنم لها ولا إرادة من الله خالق کل شيء العلیم بکل شيء؟ ا 


کے سد ۱ سم ی ےم 
فَأَعَنَاقَهِم باصن وا 0 
وَيَسْتَحَجِلُونَكَ يأ مت لحستدوفد خلت ين 
رر رست 


له a‏ معفِرة ےس 


5 
سے ۱ 








سے لل سس" ہو ۳ 
مت مر 


م۶ 











و سا ثيه دار( ]ع 
ص مہ 1 کل ص سر و2 نو ای 
وان تعجب 111111220 ظ 
ات : أي فأعجب منه یت هم للبعث والحياة الثانية مع وضوح الأدلة 


وقوة سیر : 
الأغلال فی اعناتهم 7 ونع من الایمان: و اما في الدنياء وأغلال تشد بها أيديهم 


إلى أعناقهم فی الآخرة . 
قبل الحسنة ٠‏ : أي الرحمة وما يحسن بهم من العاقبة والرخاء والخصب . 
المشلاث 2 : اي العقوبات واحدھا مُثلة التي قد أصابت المكذبين في الأمم 
الماضية. ا و 


لولا أنزل عليه : اي هلا أنزل» ولولا أداة تحضيض كهلا. 


الرعف. 
ایة من ربه : أي معجزة كعصا موسی وناقة صالح مثلا. 
ولکل قوم هاد : أي نبي یدعوهم إلى ربهم لیعبدوه وحده ولا یشرکون به غیره. 
ما تحمل کل اش : اي من ذکر أو آنثی واحدا او اکثر ابیض أو أسمر. 
وما تغيض الأرحام : أي تنقص من دم الحیض. وما تزداد منه . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى الإيمان بالتوحيد والنبوة المحمدية 
والبعث يوم القيامة للحساب والجزاءء فقوله تعالى في الآية الأولى )٥(‏ وان تب 
يا نبينا من عدم إيمانهم برسالتك وتوحيد ربك فعجب أكبر هو عدم إيمانهم بالبعث 
الآخرء إذ قالوا في إنكار وتعجب: «أئذا متنارم وکنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» أي 
یحصل لنا بعد الفناء والبلى؟ قال تعالى مشیر إليهم ا الکفر عليهم ولازمه وهو 
العذاب «أولئك الذین كفروا بربهم وأاولئك الأغلال في أعناقهم 4 وهي في الدنيا موانع 
الهداية كالتقليد الأعمى والكبر والمجاحدة والعناد. وفي الآخرة أغلال توضع في أعناقهم 
من حديد تشد بها أيديهم إلى اعناقهم طوأولئك أصحاب النار» أي أهلها هم فيها 
خالدون» أي ماکثون آبدا لا يخرجون منها بحال من الأحوال. 

وقوله تعالى في الاية الثانية )٦(‏ « ویستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة6 يخبر تعالى 
رسوله مقرراً ما قال أولئك الکافرون بربهم ولقائه ونبی الله وما جاء به ما قالوه استخفافاً 
واستعجالا وهو طلبهم العذاب الدنيوي. إذ كان الرسول ية يخوفهم من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. فهم يطالبون به كقول بعضهم : «فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم 4. قبل طلبهم الحسنة وهذا لجهلهم وکفرهم. وإلا لطالبوا بالحسنة التي هي 
العافية والرخاء والخصب قبل السيئة التي هي الدمار والعذاب . 





(۱) أصل التمجب: تغير النفس بما تخفی أسبابهء والمخاطب في هذا الرسول ية والمؤمنون تابعون له . ۱ 
(۲) مثل هذا الاستفهام وقع في تسع سور من القرآن في أحد عشر موضعا ومن القراء من استفهم في الموضعين أئذا كنا ترابا 
أثنا لمبعوثون ومنهم من استفهم في موضع واحد, فمن استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في الإنكار فأتى به في الجملة 
الأولى وأعاده في الثانية تأكيد! له ومن أتى به مرة واحدة لحصول المقصود به لأن كل جملة مرتبطة بالثانية فإذا أنكر في 
إحداهما حصل الإنكار في الأخرى (آفاد؛ الجمل) . 
(۳) الاغلال : جمع غل وهو طوق من حديد تشد به اليد إلى العنق . 


۰ 


الرغد 
)۱( 


'” وقوله تقال رق خلت من قبلهم النئلات4 أي والحال أن العقوبات قد مضت في 
الامم من لی كعقزتة الله لاد زٹمود واصحاب الأيكة والمؤتفكات فما لهم يطالبون ۷ 
استبعادا لها وانتخفافا بها أين ذهبت غقولھم؟ وقوله تعالی : وان ربك لذو مغفرة للئاس 
على ظلمهم » وهو ظاهر مشاعد إذ لز كان يَؤاخذ بالظلم لمجرد وقوعه فلم يغفر لأصحابه 
: لمادئزك على الأرض من دابة وقوله : «وإن ربك لشديد العقاب» أي على من غصاہ 
تعد أن آنذرة وبين له ما يثقي فلم یتق ها يوجب له العذاب من الشرك والمعاصي : 

اا وی ثعالی فى الآية اكالثة (۷) #ويقول الذين کفروا ولا أنزل علية'اية"من ربه6! 
يتخبر تعالى رسوله والمؤمنين عن قيل”الكافرين بالترحيد والبعث والنبرة : لول » أي هلا 
أنزل على محمد يك اية من ربه كعصا موسى وناقة صالح » حتى نؤمن بنبوته ونضدق 
برسالته» فيرد تعالى عليهم بقوله : نما أنت منذر» والمنذر المخوف من العذاب ولیس 
لازما أن تنزل معه الآيات. وعليه فلا تلتفت إلى ما يطالبون به من الآيات» واستمر على 
دعوتك فإن لکل قوم عاديا وأنت هاديهذه الأمة. وداعيها إلى ربها | فادع واصبر 

وقوله تعالبى. فى الاية الرابعة ۸ « الله یعلم ما تحمل کل نی اي من کر أو انٹی 
واحدا أو أثنين ایق از اسر مدا و شقیأء وقوله : وما تغيض ) الأرحام وما تزداد» أي 
ویعلم ما تغيض الارحام من دماء الحیض وما تزداد منها إذ غيضها ینقص من مدة الحمل 
وازديادها يزيد في مدة الحمل فقد تبلغ السنة أو أكثر, وقوله : «#وكل شيء عنده بمقدار» 
أي وكل شيء في أن ناه ودره دار سن لا ند وا ينلصي في قات ولا من 





(۱) المثلات : : جمع مثلة › وهي العقونة نحو: صدُقة وصدّفات. ونضم - وتسكن الٹاء مشلة کفرفة والجمغ 55 
وهي العقوبة الشديدة التي تکون عثالا تمثل بها العقوبات . ۱ ۱ ۱ 

(؟) قال ابن عباس رضي اللہ عته هذ وأرجواية کتانی اش قال سعید بن EN‏ لما نزلت قال رسول الله پ25 (لولا غفو 
الله ورحمته وتجاوزه لما هنا أحداً عيشه ولولا عقابه ووعيده وعذايه لا تكن كل أحذ) . 

(۳) هادي كل امة رسولها الذي بیش فیها ا الأنبياء وحواريوهم هدأة یھنون من بعدهم والہ بهدي من پشام. 2 
(0) قال القرطبي : من ذکرآو آنٹی : شیم 6 اوح صالح ۳ . وقوله : کل ای يقيد عمو كل ای لي الإنسان 
والحيوان» وهو كذلك . 

(ه) العادة أن انحباس الجیض.دالد#علن "الملوق 7 ؛ «الخمل ژفیضان الدم دال علق عدم الحمل؛ وتفسیر لاه بهذا 
حسن » فالله تعالى يعلم ما تغيض الأرجام من الدمء لانشغال الرحم بالعلقة بم بالجنين؛ وماتزداد من الدم حثى يفيض غنھاء 
ویخرج : وهودم من لا حمل لها . وما في: . التفسنهر وجه وهلا الوجه اوخ . 

)٦(‏ استدل بالآية من قال: : الحامل لا تفن بمو ابو یفک ژالجمهیر عل انها سس کما استدل شعر من فأل: لم 
تزيد مدته إلى أربع سنوات؛ وهو الجمھور؛ وخالف الظاهرية في ذلك . 


١١ 


اد 


ولا حال ولا زم ان ولا اکان رقلمز الم الب والشهادة» أي كل ما غاب عن 
إلخلق »نوما رام ريغب جتهم هماد يشباهدونه أي الہ ہم ابی شی ,وقوله :الجر 
المتنال6. أي از ذي: لا پاکبر مته وکل كتير ,أما ۰ ,صغيز الجتعالا: ,على خجلقه انز عن 
ا والب اة بس هذا هر الل وهذه فاته فم با مال ا پک 
؛ 2 ۱ لان ینک علیم.آن ہو CE‏ ما سا چ + رمن 
پشاء ا ١‏ فهل عي يعاقل. ان نکر على من هذم قبرته وعلمه أن ۵ يجبي . العباد بعد 
ان یمیتھم لیسبالهم عن کسبهیم ویحاسیھم علیہ ویجزیهم.به؟ الهم لا إذأ.فاليمتكرون 
على اث با جعاهم إلى الإيمان به لا يعتبرون عقلاء .وإن. طاروا : في السماء وغاصوا في 
الماء ا سے چ ہے 4 TOT‏ 








۰ 
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ام " هذانة الآبناظ ‏ 4 9 8 ا و ہے ل پا 7 کرای رهم فا 4 1 مم ٭ اب ا 27 
تقریر أضول العقیدة: الفالالةۃ ‏ التحیذ ولو لبنت وال الاو را لعا عله للقید؛ 
۴ خرف یا نولتي توب هي :او امن رڈ ولیہ او 


9 0 
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سے 5 
وھ خر و کم چم پر صر سے ۔ رصم الخ د سا . > ITT‏ ہا مس 
1+ * نم م 9 الیل و ہے E‏ ا 
الوك ومن جنر بو > 3 هو ١‏ سے رب د ا (۶) 


۔> 
ف 
یل مغماا ب و 
ر 7 مہ سے و د تو 90921 وین ا یه هدعا ريك 


۱ و 1 7 الله اب 2 û‏ 7:1 
۱ : الم ۲ بات من ین می ہی اد 2 را 3 


نت ید 3 ۳ 
مه" او و جع و ۵« لد میا ارہ لیا ٣‏ 





۱ سس کی سو ںا اہ 0030 سا ہی eT‏ ۱ رز لها هم ره ول 0 
وت الله نی نت ۱ : )3( 
لس 
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٦‏ ۲ 1 1 0 397 ۳ 27 ع 2 .2 وال ما 3 4 ۳ ص و ہر جو اهرب : 7 اگ ۳ ١‏ 1 ہیا 1 3 پا ددا 
7 س6 2 
i‏ ۶۶ 1 57 ؛ م 37 5 جا ۹ ۴1 اپ ۳ کے ہت کی EN‏ ہہ 1 
0 1 5 3 چا+ ,۹اپ یه 3۳ a‏ چا ری ت ئن“ و 00ک 
3 1 , : 
3 1 ۳ 3 ۳ 4 . 
' 2 بيك 4۶ اف 2 اوہ هر و ہے HETE‏ م3 یگ حم ا 1 2 يدهم 5 ۱ زج ۱3 لی مث جدود 25 
£ 
ق في ذکر جلال الله َعظیم قدرته رس علمه» قال تعالى في هله این 
5 3 یمتا 


یر 


بع تی رو 


e 2‏ کا القول ب من جر به الله هم السر 58 وأخفي لن هو 


و ۱ اش[ ره ۲ ةب 


ہز دید ید 


2 ره ا وفعي برق با چس ۱ 
انا نا وقوله تعالی ابید له يحفظرنه من 


۰ IN NON, E obe, 


1 


مده 


3 


۱ کا ۔ 4 ۰ 0 5 0 
ايسا 5 ۾ 58 سا سال .- ۰ پا چد هاا Sh‏ :ا ہے دج خ ی 1 ٤‏ 


ای اد یی 


+ هذه الآية ایج لما یملع و و الموجبة به لالوهيته وها تفریض ر رگن‎ )١( 
۱ المتلهرينٌ عل قذل ال ای أواأؤيهة وسواةة ور مشتزه وهو أ ون د شه شین کات ا اج اي ”فسوی نه‎ 
٤ پان“ ے #پت‎ e خت رده ك2 ہہ و یا ب ےا پ مت و 3 2 ف شی‎ ٠ السر وال خو ف عقا خر پت ٘پ سڈ‎ 


)۲( الہرب : بفتح پچ يها 2ھ لسین وسکوا ۵ مما ور : اطريق» ایب ال ملقو سم فل عا 3 ھ أو سر ہی کو 2 یہ e‏ ۳ 
یت له : آذا سا بعلیں اوه : الملائكة پسب ره یٹ (بتعاة قبون فيكم ملائكة الیل بل نها 
عن پت وت تا ۱ gi‏ لے جج د رم 


ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل وهكذا. : دہ 


ہہ +4۷ هي 5 
| و 





Ê 
1 





1۳ 


الرعد 


أمر الله 4 جائزة أن یعود الفنفیر فی: هد :على من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 

فیکون المراد من المعقبات الحرس والجلاوزة الذین یحرسون السلطان من أمر الله تعالى 

فی نظرهم . ولكن إذة أزاذة الله بسوء فلا مرد له وماله من دون الله من وال يتولى تس 
والدفاع عنه وجائز ز آن یمود على الله تعالی ویکون المراد من المعقبات الملائكة الحفظة ' 
والکتبة للحسنات والسیثگات دیرخ معنى من أمر الله أي بأمره تعالی وإذنه» والمعنی 
صحیح في التوجیهین للاية وإلى الأول ذهب ابن جرير والی الثاني ذهب جمهور 

المفسرینء وقوله تعالی : إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم © يخبر تعالى 
عن سنة من سننه في خلقه ماضية فيهم وهي أنه تعالى لا يزيل نعمة أنعم بها على قوم 
من عافية وأمن ورخاء بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من طهارة 
وشا سب ارتكابهم للذنوب وغشيانهم للمعاصي نتيجة الإعراض عن کتاب اللہ 
وزهمال شرعه وتعطیل حدوده وال ماس في الشهوات والضرب فی سبیل, الضلالات,. 
وقوله تعالی : «وإذا آراد الله بقوم سوا فلا رہ له ومالهم من دونه من وال هذا إخبار منه 
تعالى بأنه إذا آراد بقوم أو فرد أو جماعة سوءا ما أي ما پسوهء‌هم من بلاء وعذاب فلا مرد 
له بحال من الأحوال بل لابد وأن یمسهم ولا يجدون من دون الله من وال يتولى صرف. 
العذاب عنهم, أما من الله تعالى فإنهم إذا أنابوا إليه واستغفروه وتابوا إليه فإنه.تعالى 
يكشف عنهم السوء ء ويصرف عنهم العذاب وقوله تعالى : هو الذي ريك البرق 
خوفاً» من الصواعق من من جهة ة وطمعاً في المطر من جهة أخرى «وينشىء السحاب. 
الثقال» أي وهو الذي ينشىء أي يبدء السحاب الثقال الذي يحمل الأمطار و یسبح 
الرعد بحمده» أي وهو الذي يسبح الرعد بحمده وهو ملك موکل بالسحاب یقول : 





ہے ها چ وان و 


أي ا ان و 4: جمع کاب: لئاس اس ا وان 

(۲) ذکر القرطبي : : أن العلماء رحمهم الله تعالی ذکروا أن الله سبحاته وتعالی جمل آوامره علی وچهین. احدھما: قضى 
وفوعه وحلوله بصاحبه فهذا لا يذفعه أحذ» والثاني : قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووفوعه بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء 1 
الصيدقة 

م ناه السپحاب : تجوینه من عدم تاره الأبخرة التي تتجمع سحابا؛ والسحاب اسم جم لنحابة وسمیت سحابة ان ي 
تسحب من مکان إلى مکان . 

(4) الباء للملابسة : آي يسبّح الله تسبيحاً ملابساً لحمده» » والئسبیح ‏ اريه ` 


١ 


الرعد 
)۲( 

سہحان اللہ وبحمده وقوله : . «والملائكة ء بی خيفته 4 أي خي خخيفة 4 الله و شك وجلاله هي 
لذلك تسبحه أي تتزهه عن الشريك والشبیه والولد بالفاظ یعلمها | اله تعالی » وقوله تعالی : 
#ویرسل الصواعق فی فیصیب بها من و وهم یجادلون في الله » أي في وجودہ وصفانه 
وتوحیدہ وطاعته لبر فلك المحال» هله الآية نزلت فعلا في رجل بعث او رسول الله 
یلا من يدعوه إلى الإسلام فقال الرجل الکافر لمن جاء من قبل رسول اللہ و : من رسول 
الله ؟ وما الله امن ذهب هو ام من فضة أم من نحاس؟ فتزلت عليه صاعقة آثناء کلامه" 
فذهبت بقحف رأسه» ومعنى شديد المحال أي القوة - والبطش . ۱ ۱ 


هداية الایات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ سعة علم الله تعالى . 

مرن والجلاو لمن يست فتهي تمفظدمن أمر ا قالی آن یا مت مج ٹر اھ 


,5 تقرير عقيدة أن لکل فرد ملائکه يتعاقبون عليه بالليل والثهار منهم الکرام سیا ۱ 
ومنهم الحفظة للانسان من أ لشیاطین والجان . ۱ 
6 بیان ستة أن النعم لا تزول إلا بالمعاصي . 

۰ استحباب قول سبحان من سی اوعد بحمدہ والملائکه من خیفته عند سماع الر عد. 


وود ذلك عن النبي 16 بيا بألفاظ مختلفة . 


1 ند 
خر ...کت رو وص و و 


لم دعوة |- وا یہ بلعو ل من دو تیب لین 77 





. والملائكة تسبح أيضاً من خوف الله تعالى‎ )١( 

. +: . «إمن خیفته من : تعليلية أي : لاجل الخوف منه تعالى.‎ )٢( 

(۴) « بجادلون 4 : : المفعول محذوف تقدیرہ : پجادلنك وأتباعك امین في شان توحید اله تعالی اه نو رس 

(4) (المحال) ان كان من الحول والميم زائدة فهو بمعنى شديد القوی؛ وان كانت المیم اصلية فالمحال : بكر المیم : 

فهو فعال بمعنی الکید, باه جل کک سل اف ا كابر پتحیلون ۶ في أسثلتهم: اقم الله أنه أفوى 

مهم ؛ . واش كيدا منهم. 

(9) قيل : نزلت في يهودي ؛ وقیل : في اند بن زیت : وعامز بن الظفيل )"وقد هلك أربت بصاعقة نرلت په وهللك عامر. 
بغدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في ببت امرأة من بني سلول. 


١6 





کته ال الما اف یه اوت وکا لکوت منعصي علا نایب 


سے سے مہ سم 


۳ اب ی 50 سر لزع ےل وس * سم ئن را یسا رثلا 1 
OE‏ رض طعا . 


ےچ 
۳ یا ا E aR‏ رب 


0 همطل رال تن ماوت 
5 جم 4٤‏ م تھا 2 م ۵ مو 2 


انم i‏ من دو Ks‏ یم ۷ با ہشن ینہ پیج 


: ٢ 
ri 


ا 2 71 2 بس ےم خر 2 8 أب ۳ برا مار ا سب 19 5 ) :1 ۲ و یں 
ضرا قلهل و لا یو 


و وی" ای ای سی re‏ غا سیف زد .ره 





ر ۶ ور و ره سم مر 0ے سس سه سرف حم و 


4 سے سے 7 
۱ : ند اہ نر مه مل بس تل ت۴ یش 


میرح رجات 3 ره لئ 0 أ نی افا سد لکوتم ھا 3 55 5 رپ اا + 
له دعوة الحق : أي لله تعالی اد الحق اي فهو الاله الحق الذي لا إله إلا جوم 


سے لے 1 : ۱ ۰ 
ليبلبغ قام دس ١‏ بای سم وت خن 2 ہے مل 3 7 7 13 وماق پا پش ب 
الا في ضلال : أي في ضياع لا حصو م من علي طائل : ^ ا خلفنسا 
بالغدو والاصال ۰ أي ارج واليشايا جمع عشية. 1شت وله 


پر 1 1 
پا 4 ٦‏ جر ۱ نز یه نے 5 ہا بس ت 
3 


1 ج ہہ م 5 ۰ کیہ جم 7+ ۱ 1. نت 1 := 5 ۱ 
میا الا سات تی رہہ خفا ءلم اا ملسو نلاا سس ند زالعمييه رأة اعا رة 
٠ © 3‏ ود 3 9 ۔ 0 ۰ ۳ 


پہیں 


ما زال السیاق في تقرير عقيدة التوحید بالادلة 4 والبراهين .. .قال تعالى : : وله دعوة| 
لجق» .أي إله سبحانه وتعالي الدعوة الحق وهي أنه ال له الح الذي لا الله الا هو ۲ 
ع الاق قثلفظ Yr‏ إظلاق أل الما والاوتان وک اعد من دون الله اطلاق 
لفظ إله عليه إطلاق باطل . والدعوة إلى عبادته باطلة پا ےر شيو 1 eg‏ 


ہج ملا رن مہ اھ لبق جيب ۹ ساا ٩‏ ! 4 


وقوله تعالى : «والذین يدعون من دنہ أي من دون م نبا میب 
و ریاله س ی لت ۹ 7۳ هم بإعظاا :۵ هل منهم 8 


۱ ۳ ۳۷ پت 0271 ا E‏ ری 9 
e‏ الدعوة السدق لله تعالی لاه هو الذي بستجیب ويعطي | 07 صنام ‏ > فانها دعر 1 


نإطلاق نله على تاش اطلاق.جن وضدق» یلم عنم ب فهر إطلوق یی به تاج وب 


اہنت رين نه ہلا | مب ره ہی لهنه تلمة سم ںا نتب قلغف 


يي 






7 


الوعنيد 
سل بسا هل کالما سل ييه بای تهنهل یچ ہنا یلم والحاءافي 
قالش فا کفله قص اڑل الللعولا الحاءأيص إل خال#فية وهلا عظشان ويل كذ فك می 
قاط انا مك نمم یعید غار اش أعالی لفإعاء ای خلج سای نی أو لعوضة أو رجالا فهو 
خر و ؛ الامنطهابة اعات عي نض لمام وان کون لہ لاق إلا النان والتضلزان جو نى مقوله 
تحالی موم دخا الکافرین اسف ضلال٭ ای بطلان وتعمران >> توقوله :الین +« وله 
يمقاجه لن اي ناس اي لااو لاخ .اي المن نقزلن بناجب طرطا ومنانق 
أي پسجدا کرما بذ« وظلالهم »ا نسنجد: ایض بالغدر4 أزائل التهاراء رالإصال )ى أواخر 
البهای: ومعتئ الا ية الكريمة !: إذا لم ید الکافرون أي لم يجقادو! لعيادة الها وخده تمالی 
فان لله :بج د من فی المپلضاواثچن اللملائكة »,ومن اف الأرضر امن[ إلاجن والائس 
1 زیت رما لجهدرن. طانعیان: بوالکافر وبا یشبچندون,فا: أكرهول على :الف جود والمنافقون 
اسچیدول مكرهين ن,.وظلالهم تستجد فی البكر والعيشنايا كما :انهه نقادون لاه الله تچالی 
وختكمة فیهملا يستطيعؤلالجزوج عنم بای فهى الذ ی جلقهم وضورهيم کیمااشاء وزازقهم 
ماش اویمیتھم اہل: .ثباء افاي سعجوذا وجمضوعنؤركوع ,أظهدزا من اهذال؟ وقوله تعالی:: ,طاقل 
من رب السماوات والأرض # أي من خالقهما ومالکهما ومدبردالامز فیهما؟ وأمر زسوله أن 
يسبقهم إلى الجواب #قل الله » إذ لا جواب لہم الا هی وبعد أن آقروا بان زاس | الحق 
سراف أمر رسوله پل أن يقول لهم موبخا مقرعاً «أفاتخذتم ئن دونه أو تہ 
لا يملكون لأنفسهم نفعاولا ضر فضلا Af‏ و فعا أو افعون عنکم مرا 
فأين يذهب بعقولکم آیها المشركونء وا في البيان ,وإقامة للججة ان على 


8 * سمه ۾ موا نه > اڈ :۴ ا 
ر ب التوجير rE‏ حا اس ا سب ان یه ل لهم : نحل ا يستوي الإعبى 


(۱) ضرب الله تعالى هذا المثل المائی لان - ص يد يو اي ری وی 

فأصبحت فیما کان بيني وبينها بن الكل ن کاب : سسومسسمیے 
( مذا.التمبس مرها عن علي رضی. اق ۸و بحا ae‏ یرنه اع رونا چا تة نہ رپالخت ۱۷ یس اه : «! (f)‏ 
(۳( الضلال : التلف پوس پوت سان لخبية الجتمركين في ینامهم بان تیر لهف زانهم + e‏ 
ری وكافر جد بخضوعو لكام لال تمي الإجابية 32 ر على سے و ا خی 
(ه) الآصال: جنع اضل. وھد چس ال ام ا ای مت دہ دا ےر وی کی 
ES‏ ی ی i‏ راید بت لاس 4 یھت اناا زد هاا ة.لسعلماا يلد ى غا ره )٦(‏ 
)1( لاستمها بیخ وا رالا له ملغ ٭ هه زه ی یی من 5-5 40 ریا a‏ 55 هلا اع مهائعةا 









+ 



















۱۷۴ 


الرعد 


والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنوری ۲ والجواب قطعاً لا إذا فکیفس پستوی المومن 

والكافر» وکیف یستوی الهدی والضلال. فالمژمن یعبد الله على بصيرة على علم أنه 

. خالقه ورازقه یعلم سره ونجواه یجیبه إذا دعاه أرسل إليه رسوله وأنزل عليه کتابه» والکافر 

المشرك یعبد مخلوقا من مخلوقات الله لا تملك لنفسها فضلا عن عابدیها نفعا ولا ضرا 

.لا تسمع نداء ولا تجيب دعاءی المؤمن یعبد الله بما شرع له من عبادات وبما طلب منه 

من بلعات وقربات»والکاف المشرك بعد الباطل بوا ویسلك سیل الي ار فی الجياة . 
رقوله: ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابہ الق علیهم 4 أي بل جعلوا له 

شركاء فخلقت تلك الشركاء مخلوقات کخلق الله فتشابه الخلق علی المشركين فعبدوها 

ظناً منهم أنها خلقت كخلق الله؟ والجواب لا فانها لم تخلق ولا تستطيع خلق ذبابة فضلا 

عن غيرها إذاً فكيف تصح عبادتها وهي لم تخلق شيئاً. وقوله ثعالی :.«قل الله خالق کل" 

شيء وهو الواحد القهار» أي قل أيها الرسول للمشركين عند اعترافهم بأن الهتهم لم 

تنخلق شیکا قل لهم : الله خالق کل شيء وهو الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا مثل» 

الفهار لکل جبار والمذل لكل معاند كفار» هو المستحق للعبادة الواجب له الطاعة 

الایمان به هدی والکفر به ضلال . 

هداية الایسات ‏ 

من هداية الایات ۱ 

مم السق لله یع لی قب بی لا لد ی و زب وق 

٦۔‏ حرمان المشركين من دعائهم وسائر عباداتھم . 

۷ الخلق كلهم یسجدون لله طوعاً أو كرهاً إذ الكل خائع خاضع لحکم الله وتدبيره فیه . 





(۱) ام : للاضراب الانتقالی من قضية إلى أخرى واختیار العمی والبصر والنوز والطلمات لبیان ان خال المزمنین وحال 
الکافرین فی تضاد فالمژمنون منصرون یمشون في الو والکافرون عمي بمشون فی الظلبات . 

(۲) هذا من تمام الاحتجاج والاستفهام للاضراب الانتقالي . وهو للتهكم بالمشرکین؛ فالمعنی : لو جعلوا لله شرکاء 
یخلقون فخلقوا كما يخلق الله فتشابه الخلق عليهم لکانوا مغلورين ولکنهم لم يخلقوا ولنيخلقوا. 2 . 

)۳( في الآية رد على الملاحدة الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله جل جلاله ورد غلی القدرية الذين يزعمون آنهم یخلقون 
أفعالهم والله يقول: «والله خالق کل شي6۰ فلا يخرج شيء عن کونه مخلوقاً لله تعالی . 


۸ 


الرعد 


4- مشروعية السجود للقارىء والمستمع إذا بلغ هذه الآية ووظلالهم بالغدو والا صال4 
ویستحب أن يكون طاھراً مستقبلا القبلةء ويكبر عند الخفض والرفع ولا يسلم . 

۵ بطلان الشرك إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل"”) 

-٦‏ وجوب العبادة لله تعالی . ررر 


زلوت 


اي 


(N 


الم سے ہے خی ےم سے سے بسك 1 رم سج ہر گت چم ےر سے ود کح مر گر 


السا ما ماءفسالت ووية بقدرها فاحل الیل داریا 


سے بابد ی مر ار ے 


وياد دون لف اتا رِأبتعَآءِليةٍ أ کر مر 


ك 


اسیے 3 


سل 
سير مسر یر 2 سز سک ہم 
e‏ 


یضرا ايل از ده بسا ائو ماما 
ر ای 1 4 مج کے 0-0 OT‏ 
سم لشف لاف اپ ا 


سیر 


راک لٹ كنالب کاب 
ریک که سوہ مسا وم وهم ھن وش 0 


3 


2 


4 ہے 


8 


يا 


عا 


61 


0 


شرح الكلمات : 

فسالت أودية بقدرها : أي بمقدار مائها الذي يجري فيها. 

تفا رايا : أي غثاء عالياً إذ الزبد هو وَضَرُ غليان الماء أو جريانه 
في الأنهار. 

ومما بوقدون عليه في النار : أي كالذهب والفضة والنحاس . 

ابتغاء حلية أو متاع د : آي طلباً لحلية من ذهب أو فضة أومتاع من الأواني . 

زبد مشله : أي مثل زيد السیل. 

فأماالزيد : أي زبد السيل أو زبد ما أوقد عليه النار. 


)١(‏ إذ العقل لابُجيز عبادة مخلوق مربوب لا يملك لنفسهفضلاحن غيره موتاً ولا حياة بل ولا ضرا ولا نفعاً والنقل حرّم الشرك 
بجميع أنواعه الاکبر والأصغر والخفي والجلي قال تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثئا» من الشرك والشرکاه . 
(۲) «ابتغاء» : مفعول لأجله. والحلية : ما یتحلی به أي بتزین والمتاع ما يتمتع به وينتفع . 
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الرعد 


فيذعن جف ب ۰2:۰ - :ای باطلا مرفيا به بعیداً إذهوغثاء ووضر لا خير فيه . 
فیمکٹ فی الأرض* ۰ ۰ : أي يبقى في الارض زمنا ينتفع به الناس . 
للذين استجابوا لربهم الحسنی: أي للذين امنوا وعملوا الضالحات الجنة. 
لم یستجیبوا : أي لم يؤمنوا به ولم يطيعوه . 
لافقكتدوابه : أي من العذاب. 
سوء الحسات ‏ : وهي المؤاخذة بكل دنب عملوه لا يغفر لهم منه 
> قيض * 
وبئس المهاد اق الفراش الذي أعدوه لانفسهم وهو جهنم . 
معنى الابات : 


مازال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالكفر والشرك ففي هذه الآية الكريمة ضرب 
الله تعالى مثلا للحق والباطل. للحق في بقائه. والباطل في اضمحلاله وتلاشيه فقال : 
«أنزل» آي الله ومن السماء ماءٗ فسالت أودية بقدرها» ۷ بحسب كبرها وصغرها لأن 
الوادي قد یکون کبیرا وقد یکون سکیا فاجتمل السيل أي حمل سيل الماء في الوادي 
زبدا رابیاً اي غثاء ووشرا عاقيا على مق الما هذا مثل مائی > ومثل ناري قال فيه عز 
وجل: «ومما یوقدون عليه في النار6 أي ومما یوقد عليه الصاغة والحدادون «ابتغاء 
حلية» اي طلباً للحليةء (آومتاع 4 اي طلباً لمتاع يتمتع به کالاوانی إذ الصائغ أو الحداد 
يضع الذهب أو الفضة أو النحاس : في البوتقة وینفخ علیها بالکیر فیعلو ما كان فاسد ا غير 
صالح علی صورة الزید وما كان صالحا يبقى في البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية 
والمتاعء وقوله تعالی : (كذلك€ أي المذکور من الامور الار بعة مثلي الحق وهما الماء 
والجوهر ومثلي الباطل وهما زيد الماء وزيد الجوھر رقاب لزید فيذهب نتم 3 باطلا 


)۳( وه جمع وا ازالوادي اسم للماء السائل هنا إذ الوادي وهو آخدود بين مرتفعين لا لاايسيل وإنما سیل الماء فيه 
ومعنی : بقدرهای»: أي :, بقدر ملثها. 


(۳) هذا المثل الثاني والاول هو مثل الما اق ی کرای وا یحمل من زبد ال 
)٤(‏ هو معنى قوله تعالى : : زد متام لي زيد ما یلو الذجب والفضبة والسديد کڑید ما بعلو ماه سز 


٠ 


الرعد 


مرمیا به يرميه السیل إلى ساحل الوادي فیعلق بالاشجار والاحجار ويرميه. الصائغ عن 
بوتقته » وأما ما ینفع الناس من الماء للسقي والري فیمکث فی الارض. وکذا ما ینفع من 
الحلي والمتاع یبقی في بوتقة الصائغ والحداد وقوله تعالی : #كذلك یضرب الله الامثال 4 
اي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشیه وان علا وطغا 
في بعض الاوقات. «إيضرب» أي بين الامثال یعلمو یر ویهتدوا یبای 
ويسعدوا. 

هذا ما تضمنته الاية الأولى (۱۷) وآما الآية الثانية (۱۸) فقد أخبر تعالى بوعد له ووعيد 
آما وعده فلأهل طاعته بان لهم الحسنی" الجنة وأما وعيده فلأهل معصيته وهو أسوأ وعيد 
اش فقال تعالی في وعده : «للذين استجابوا لربهم الحسنی ‏ وقال في وعیده : 
«والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً» أي من مال ومتاع «إومثله معه) 
انشا لافتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا الوعيد الشدید ويعلن عن الوعيد فیقول : 
«أولئك» اي الاشقیاء لهم سوہ الحساب» وهو أن یحاسبوا على کل صغيرة وکبيرة في 
أعمالهم ولا يغفر لهم منها شيء «ومأواهم جهنم » أي مقرهم ومكان إيوائهم #وشس 
المهاد» أي الفراش جهنم لهم . 
هداية الآيات 
من هايا الابات : ٠‏ 

- استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
قات الحق واضمحلال الباطل سنة من سنن الله تعالى . 
۳ بیان وعد الله للمستجيبين له بالایمان والطاعة وهي الجنة . 
5- بیان وعيد الله لمن لم يستجب له بالإيمان والطاعة . 


(۱) هذا مثل للحي والباطل إذا اجتمعا فاته ابات للباطل ولا هوام دسل اومن لد ار ی ال ای يقي أن 
ویتلاشی ویضمحل والمراد من الحق والباطل : الایمان والكفر, واليقين والشلشاء  ...‏ . ... ۱ 5 
)٢(‏ ومن الحستی : النصر فی الدنیا والتمکین فیها لاهل التوحید . 

(۳) وهو النار وبئس المهاد. 


۳۱ 


الرعد 


© أف يمازلإ لِك من ررك ای خی کن ہو لمج نايت 
یج ا لني فون بعهد الله ولاسقضون لیبق 


08 سے سے سے سے مو ”٣ر‏ مور 


۲۰ لا وان بص اون ما آمرالل یمان توصل و شور ری رسد 
ا نار سے ماع مہ یی ز ہے ماس و 
فاب 150 بن صبرواابتضاء وجو رہم 


3 3 سرج ےی کر رص عر جم اتوي سوا ای 
وأقاموأالصلوٰة و فقوامتارزفتھم یر واازیة یروت 

الع و ص ‏ مرح ۶ سے ل سے مرج نال رھ 
با ساسح آوا ولتک معقی الدار رل ا جنات عدن يلخلونها 
سے خی سے سے ما سرو گر سرچ 1 
ومن ماح منء روم وک ویک یت سل 


یں سر رمق ویر ہے ای سی ۳ 


من کل باپ | ملم ع ایہر ہما رکم تم فنعم عم ی الدار 
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شرح الكلمات 

كمن هو أعمى : أي لا یری الحق ولا يعلمه ولا يؤمن به. 
أولوا الألباب : أي أصحاب العقول. 

يصلون ما أمر الله به أن يوصل : أي من الإيمان والتوحيد والأرحام . 

ويدرءون بالحسنة 1 ي يدفعون بالحلم الجهل. وبالصبر الأذى . 
عقبى الدار : أي العاقية المحمودة في الدار الآخرة . 
جنات عدن : أي جنات إقامة دائمة 

معنى الایات : 


لقد تضمنت هذه الایات مقارنة ومفاضلة بين شخصیتین : الأولی شخصية مؤمن 
صالح كحمزة بن عبدالمطلب والثانية شخصية كافر فاسد كأبي جهل المخزومي وبين ما 


۳۲ 


الرعد 

لهما من جزاء في الدار الآخرة. مع ذكر صفات كل منهماء تلك الصفات المقتضية 
لجزائهما في الدار الآخرة قال تعالى : «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق» 
فيؤمن به بعد العلم ويستقيم على منهجه في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوكه كله . هذه 
الشخصية الأولی کمن هو آعمی > لم يعلم الحق ولم يؤمن به ولم يعمل بما أنزل إلى 
الرسول من الم 

والجواب قطعا أنهما لا يستويان ولا يكونان في ميزان العدل والحق متساويين وقوله 
تعالی : «إنما يتذكر أولو إلألباب» أي يتعظ بمثل هذه المقارنة أصحاب العقول المدركة 
للحقائق والمفرقة بين المتضادّات كالحق والباطل والخير والشر والنافع والضار. وقوله 
تعالی : « الذین یوفون4 هذا مشروع في بیان صفاتهم المقتضية انعامهم وإكرامهم تک 
لهم ثماني صفات عي کلام : (۱) الوفاء بالعهود وعدم نقضها: «الذين یوفون بعهد 
الله ولا ینقضون الميثاق» إذ لا دين لمن لا عهد له. (۲) وصل ما أمر الله به أن یوصل 
من الایمان والاسلام والاحسان والارحام : «والذين یصلون ما آمر الله به أن یوصل ». 
(۳) خشية الله المقتضية لطاعته: #وبخشون ربهم6. (4) الخوف من سوء الحساب 
يوم القيامة المقتضی لمحاسبة النفس على الصغيرة والکبیرة: #ويخافون سوه 
الحساب»# . (۵) الصبر طلبا لمرضاة الله على الطاعات وعن المعاصي . وعلی البلاء : 
«والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم». )٦(‏ إقامة الصلاة وهي اداژها فی أوقاتها جماعة 
بکامل الشروط والارکان والسنن والآداب: وآقاموا الصلاة6 . (۷) الانفاق مما رزقهم 
الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة : «وأنفقوا مما رزفناهم 6 . (۸) دفع السيئة 
بالحسنة فيدرءون سیئة الجهل علیهم بحسنة الحلم وسیئة الأذى بحسنة الصبر. 

وقوله تعالی : « أولئك لهم عقبی الدار» أي العاقبة المحمودة وفسرها بقوله #جنات 
عدن» أي إقامة لا ظعن منها يدخلونها هم «ومن صلح من ابائهم وآزواجهم وذریاتھم 4 
)١(‏ المراد من العمى هنا: عمى القلب لا عمى البصرء والجهل هو سبب العمى . 
(۲) العهد هنا : اسم جنس إذ المراد الوفاء بكافة عهود الله تعالى وهي أوامره ونوأهيه هيه التي وصي بها عباده . 
۳( الميثاق هنا: ایضا اسم جنس یدخل فيه كل المواثيق أي : : إذا عقدوا فی طاعة الله مد یہ ا قال قتادة: ورد 


النهي عن نقض الميثاق في بضع وعشرین آیة . 
)٤(‏ وسيئة المعصية بالتوبة منها. واللفظ العام الشامل هو انهم یدفعون بالعمل الصالح کل عمل فاسد. 


۳۳ 


الرعد 


والصلاح هنا الإيمان والعمل الصالح . وقوله : «والملائكة يدخلون اس من كل باب » 
هذا عند دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة تهنثهم بسلامة الوصول وتحقيق المأمول 
وتسلم عليهم قائلة : : سز عليكم بما صبرتم 6 أي بسبب صبركم والایمان والطاعة 
«فنعم عقبى الداري ٠‏ هذه تهنثة الملائكة لهم وأعظم بها تهنئة وأبرك بها بركة اللهم 
اجعلني منهم ووالدي وأهل بيتي والمسلمين أجمعين. 

هداية الانات 

من هداية الآيات : 

۱- المؤمن حي یبصر ویعلم یل اف ميت هم لیم ولا يعمل" 

۲- الاتغاظ بالمواعظ یحضل لذي عقل راجح سليم .. ' بے 
۳ فضل»هذه الصفات الثمانية المذكورة فی هذه الآيات . أولها الوفاء بعهد الله واخرها 
تھے ۳ ۳ ۲ ظ 


: . تفسیر عقیی نالدار وانها الجنة‎ ٤ 
بیان أن: الملائكة تهنیء أهل الجنة عند دخولهم وتسلم:علیهم...‎ ه٠‎ 
ای رك رو ہے تع سے لس ہے سر ر ہہ تن‎ 
والزین عضو ن عوقو وب عو ما‎ 
۱ ات‎ 1 ٤ و سے سم روک‎ 


آمك پش شر یلار لتك شم 
وف سوه لیا آنه سط لزق لس تا ا اس 


سو ا i‏ ہے ۱ پچ جا یی کا 5 07 
ای انع ألا 4 مر پل کر سد 


دا والدیاو ای و وم 5 


ا سس ۱ Î‏ سا ارد کے سپ کے 
3 وھ مر روا کت 7 ا ۳۳ ا تا سای .2 















۷ جاتر أن یکون مد معنی ی عقبى رن الجة يعار أن کرو ۱ عقبى الدار: دار | الدنيا با عقباها الدار خر زایا 
1 أي : فعقبى دار الدنيا الجنة هذا كقوله والعاقبة للتقوى. 5 #ولنعم دز کک اي الجنة . 


5 





والڈین , ینقضون عهد الله .. : أي یحلونه ولا من اقلم دا رم وحده. 
ويقطعون ما أمر الله به أن ان يوصل” اي من الإيمان والارخناق: 0252 
ويفسدون فی الأرض '.. ٠‏ : أي بتر الصلاة ومع رس یزاب السیثات : 
ورك الحسنات ٠ ٠.‏ 
لهم اللعنة 0 : اي البعد من رحمة الله تعالی . 
ولهم سوء الدار ٠‏ : اا جهنم وبکس المهاد. 
ویقدر  '' ٠‏ :اي یضیق ويقتر. 
إلا متاع .ا : قدر سیر یٹمتع به زمنا ثم ينقضي . 
طوبى لهم وحشن ماب ا طرس اور لي الب مین نگ وم 
۱ دار ب ۱ 
معنی الایات : 


تعالی ‏ هنا صفاته الموحة لمذابه وحرمانہ فذكر له 8 على شاکلته الصفات التالية : 
00 ال دی لاع یریم الله ۳ يوحدوه ار انی جد ابه فی عالم 
0 
ب جا الله به أن يوصل من امن وصلة الأرحاء ا ا ی ان 

يوصل 4 . 


. أي بسائر الأنبياء فلا يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض كاليهود والنصاری‎ )١( 





۲ 


الرعد 
3 

(۳) الافساد في الأرض بالشرك والمعاصي : #ويفسدون في الارض » بهذه الصفات 
استوجبوا هذا الجزاءء قال تعالى : اولك لهم اللعنة4 أي البعد من الرحمة إولهم سل 
الدار6» أي جهنم وبشس المهاد. وقوله تعالی : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا 
بالحياة الدنياء وما الحياة الدنيا في الا خرة إلا متاع » يخبر تعالى عن سنة من سننه في 
خلقه وهي أنه يبسط الرزق أي يوسعه على من يشاء امتحانا هل يشكر ام يكفر ویضق 
ویقتر على من يشاء ابتلاء هل يصبر أو یجزعء وقد يبسط الرزق لبعض إذ لا يصلحهم 
إلا ذاك» وقد يضيق على بعض إذ لا يصلحهم إلا ذاك. فلن يكون الغنى دالا على رضى 
الله ولا الفقر دالا على سخطه تعالى على عبادهء وقوله : «وفرحوا بالحياة الدنيا» أي 
فرح أولئك الکافرون بالحياة الدنيا لجهلهم بمقدارها وعاقبتها وسوء آثارها وما الحياة 
الدنيابالنسبة إلى ما اعسد الل لأولیائے و هم امل الایسان به وط‌اعته إلا 
متاع قليل ککف التمر أوقرص الخبز يعطاه الراعي یدام له طوك کار کم ينقد › وقوله 
تعالى في الآية (۲۷): #ویتول الذین کفر وا لولا أنزل عليه اية من ربه 6 فقد تقدم مثل 
هذا الطلب من المشركين وهو مطالبة المشركين النبى ی أن تكون له اية كناقة صالح أو 
عصا موسى ليؤمنوا به وهم في ذلك كاذبون فلم يحملهم على هذا الطلب إلا الاستخفاف 
والعناد وإلا آیات القران أعظم من اية الناقة والعصاء فلذا قال تعالى لرسوله : «قل إن 
الله یضل من يشاء إضلاله ولو رأی وشاهد آلوف الاياتويهدي إليه من أناب ولو لم ير 
آية واحدة الا أنه الاپ الی الله نهد اه إليه وقمله وجعله من أهل ولايته . وقوله تعالى ي 
الایه ۳۸( «الذين امنوا وتطمث: قلوبهم بذكر الله » أولئك الذین أنابوا إليه تعالى إيمانا 
رٹیسہدا فيد نهداهم الیه صراطا مستقیماً هؤلاء تطمئن قلوبهم أن سکن وٹسٹائس بذکر الله 
وذكر و عده ودکر صالحي عباده محمد يكور أصحابه › وقوله‌تعال : ڈالا بذكر اللہ تطمئن 
)١(‏ أى بالشرك وارتکاب المعا 

6 اقب بد چرم کان خان بن قاش : والله الذي لا إله إلا هر انهم الحرورية: بمعنى الخوارج . 


(۴) المطالبون بالآيات المقترحون لها على رسول الله #6 . من بينهم عبدالل بن أمية وأصحابه . 

)٤(‏ الضمیر في قوله : : #ويهدي إليه من اناب 4 : : يعود على الحق أو الإسلام أو الله عز وجل . أي يهدي إلى جتته وطاعته 
من رجع إليه بقلبه والکل صالح ومراد . 

(ھ) الذين : فی محل نصب لأنه مفعول يهدي. ويصح أن يكون بدلا من قوله : «أناب» وذكر الله هوذكرهبألستتهم ویقلوبھم 
وهو يشمل ذكر الوعد والوعيد وكمال الله كما يشمل قراء ة كتابه وثلاوة آیاته قال مجامد : هم اصحاب النبي وَل وحقاً هم ومن 
يأتى بعدهم ينهج نهجهم في الإيمان والتقوى. 


۳۹ 


الرعد 


القلوب) أي قلوب المزمنین آما قلوب الکافزین فزنها تطمئن لذكر الدنيا ودلاذها وقلوب 
المشركين تطمئن لذكر أصنامھم؛ وقوله تعالی : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی'؟'' 
لهم وحسن مآب» |خبار من الله تعالی ہما اعد لاهل الإيمان والعمل الضالح وهو طوبى 
حال من الحسن الطیب يعجز البيان عن وصفها أو شبجرة في الجنة وحسن منقلب وهو 


الجنة دار السلام والنعيم المقيم: <٠‏ . . 


هداية الآيات 
من هداية الایات : ۱ 
١‏ حرمة الاتصاف بصفات اهل الشقاء وهي نقض العهد. وقطع ما را الله به أن بوصل 
والافساد في الارض بالشرك والمعاصي . 5 
۲۔ بیان أن الغنى والفقر يتمان حسپ ب علم اللہ تعالی ا امتحانا واتلاء فلا بدلان علی رضا 
الله ولا على سخطه . 
۳۔ حقارة الدنيا وضألة ما f‏ من المتاع.. 
٤‏ فضل ذکر الله وسکون القلب إليه . ۱ 
ه وعد الله تعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح بطوبی وحسن الماب . 

۶ 
لِك ارس ساموت من امم 


سے لت 


سے ےر 21 2 7 جم کی بت 2 رو ٣‏ 1 لح 2 
لتلا یم زی وتال لك وهم یکفرون با يمن 
ہے 


فلهو رق كلإ ا تب 0 
و فان سرت بد الچبال او فطاعت يدا لارض أو 


(۱) الذين آمنواء هذا مبتداء والخبر: طوبى لهم وحسن ماب يعطف عليه» وطوبى ورد أنها شجرة.في الجنة, ففي 
اليخاري : (اد في الجنه شجرة یسیر الراکب في ظلها مائة عام لایقطعها) . 
م وخی( نصدز طاب طيب اطیا إذا خسن وهي"بوزن الْشری؛ می واوا لمنانتبة الضمة قبلها أي : 
خر الكامل اہم اطمانت لوبهم بذکر اف بهم في لیب الین سی A‏ 


۳ 


۳۷ 


الرعد ہا 





کو بل لا کرجا 13 تاک ر سب ا سینت 
کک سو ۴ص۴ نا ماولار فد تب بشما 
PIES‏ بوجيها 2 نب ھا بل نس ہوا 
تیم پماص تفا کم رَد وق کان داریا دسا ن ره 
وعد دنه لاف لاد( 19 ارت اس پزئ رل اد با 





سے سر 3 نوی وو ص 
قك ۱ ماه ی وا ۳ کی تاد 
2 7 1۳ ثم خط تهم تال أله 
4 ® 00 ۱ 
2 ب کیا ٹل ۱۷ هو الاھ لپ 


سرخ اکا idk‏ ا 7 ماك 3 E‏ ا رھ ر عو دار !! لہا وی E‏ گا ور ی 1 ره پل 2 


کی ضر مھ ا لله 20 مسا سد jer‏ یل ۳ 7 ناوت ۲ 

وهم یکفرون بالرحمن : إذ قالوا وما الرحمن ا يعدن إلا رمان 5 EE‏ 
بہتھ 1۳ ۲ ای تقلت من او ن به اة Jel a‏ الا قیاقه 2 0 
أو قطعت به الأرض ص. : أي شققت فجعلت انهازا وعیو ire‏ ا وی گا اک اق 


اما پل 1 ۵ ر پال 1۹ 70 TS‏ 


3 







۰ 1 ی ۵ 9 ٠‏ 5 , .- 0 : ا 1 ۳ ٠‏ 6 فو تی ں کے 
مغن -الا'ينات: ئا زع رب وگب :عيفد د جیا باه مدوم وه سیکا 5 aig aj. ek‏ 5 4 + *) 
نہ ليلا ا یہ ڈ هت هیا 5 13 4 


مار زال السیاق فى تقریر أصول امقائ 1 التو لين بع 
الآية الأولى من هذا السياق وهي قوله تعالى طخذلت أزسلتاك 


۲+ ۱ 








الزعدا! 
بقوله کذلاك أي الار سال الف ازس ا لان لاک ازم لاك .انث إلىء أمشقد: خلت من قنلها 
با 7 وبین فائدة لال تال : :اللو هادهم الذي أوحينا الیاك6 .وهو الرحمة والهدی 
*والشفتاء ء زفتم و کف رون #النرجمن» ومن الیقیٰ اأزسلك لهم بالهذى.ودين الح 
اکمالهم اھ يكفرول' ب ذا فش ۲ أنت أيهنا ال رول نهو رابی. لا إلى إلا هوی لا 
۱ الد جح "الا هو عليه تؤكلث والیه: امه أي تو بتی "ورجوعیی فقو بذلك هبدأ التوتحيب 
باق با وقوله تعالی فت الآية #لثانية (۱ :ولو أنغزا انام الخ بدلا شلش أن شرکی: 
شك نا لوب لی هنال قالزانإتأ كنت وملولً فامع النا ربك نتسر بعت خن 
الال الل "تكسف وادیننا فا ےم ارضاعة لاز راع الحوائة اوفط ارضتنا ریخ لثلامنهها 
العيون والأنهار واحبی لنا فلاناً وفلاناً حتی نكلمهم ونسألهم عن صحة ما تقولا وتذعي, 
بانك نبي فقال تعالى : ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به ایض و كلم بم 
المسوتی » أي لكان هذا القران» ولکن ليست ال بات هي التي تهدي بل له الأمرجميعا يعايهدى 


ا ۰ 


من يشاء ويضل من یشاء ولما صرفهم اللہ تعالى عن الآيات الكونية لعلمه تعالى 
یم 


ھت 


لو أعطاهم إياها لما امنوا عليها فيحق عليهم عذاب الابادة کالامم رد روآ وکات من 


۾ کہ ٤‏ ر هنا | 


المؤمنين من يود الآيات الكونية ظناً منه آن المشركين کم امنوا ر السعركة 


13 0 ۵ی مامد 1 


الدائرة بين الشرك والتوحيد قال تعالی : «أفلم بياس الف دن ام نوا أ يعلمرا ان لو لویشا 
الله لهدى الناس جميع أو بإلآيات و وبارونهيا فليترك | ۴ ابر ای سس وتعالی یفعل ها ما شا 


یں لٹا پالم سب ہا 


ويحكم ما یرید وقول تعالي ‏ 22 و لین قرو تصیهم ما عا آي من 
الیگ والمعاصي یں نہ داهية ا تلوبهم بالخوف مزع e‏ بالهم 
والحزن وذلك كالجغات ”ر را أجل قؤيماعمين امم اي يحل 
الرسول بجيشه لاس نة مک 935 ره ها لہ هون 2 


. هذا تشبيه في الانعام أي::؛ شب الإ نام جل یھنا ای ی ايان ۳ قبله‎ )١( 

















(۲) قال ابن عباس رضي رؤا لفق : 7 سان رارح وما ای 
والایة وان لم تنزل بخصوص دعوي | شركين إلا أنها تحمل ردا + بهم في غواهم الط 
2 طم اس دی یال نت وی وه بالقرآن 





(4) أي : فليس ما تطلبونه مما یکون بالقران»› وآنما یکون بأمر اللہ تعالی . 
() یٹس با تسل .: ا عست ا : لغة ماوقا شاغرهم :ن یب (f i‏ 


75 
ںہ e.‏ .ٌ۲ 
ناه 13 معا ہی ب ۳( 


۳۹ 


الرعد 
عامةه فیمن بعد قريشن ويكون الوعيد متناولاً أمم الكفر عامة وها هي ذي الحروب تقرعهم 
کل قرن مرة ومزتین والحرب الذرية على ابوابهم ولا یزال آمرهم کذلك حتی يحل الجیش 
الاسلامی قرا من دارهم ليدخخلوا في دين الله أو یهلکوا ۰ ان الله لا يخلف الميعاد» 
وقد أنجز ما وعد قریشا وفی الآية الأخيرة (۳۲) یخبر تعالی رسوله مسلیاً یا یما یجد 
من تعب وألم من صلف المشرکین وعنادهم فیقول له : ولتد استهزیء اسل من 
قيلك ‏ أي كما استهزىء بك فصبروا فاصبر.أنت. فاملیت للذين کفررچ اي أمهلتهم 
وأنظرتهم حتی قامت الحجهة علیهم ثم آجذتهم فلم ابق منهم أحدا فکیف کان عقات > 
ای کان شدیدا عاما واقعا موقعه . فکذلك آفعل بمن استھزاً بك يا رسولنا إذالم یتوبوا 
ویسلموا. ‏ 

هداية الابنات 
من هداية الایات : 

. تقریر التوحید‎ ١ 

۲۔- لا توکل إلا على الف ولا تر توبة 2 لاحد إلا إليه 

۳ عظمة القرآن الكريم وبيان فضله . 

٤۔‏ إطلاق لفظ اليأمن والمراد به العلم . 

٥۔‏ توعد الرب تعالى الکافرین بالقوارع في الدنيا إلى يوم القيامة . 

٦۔‏ الله جل جلاله ملي زیمهل ولکن لا يهمل بل يؤاخذ ویعاقب. 


من هوقا یکی کل نفس یماگ ها 7 


سی گر سے سے ر گر 


20 سی2ز 2ھ ایا 

بط هریم ول بل دن لذن کفروام رهم وص وان 
الیل وین مشلا ین الاب لي ۲ 
و کي : شترا شخربهم أزري عليهم. وذلك كما سخرت قرم نرح بنوح» وعاد بهود مود بصالح ومدین بشعیب۔ 


(( الاستفهام للعحب . 
() في لغة نش أو هوازن 


١ 


3 
ھک 2 ھشھکیے 
(ro) ۳ ۱‏ 
| رت‌التار ( 


صا 
مل وا سے سے لر م سپ سے سے 
و وس مه و امد برع کرس کو a‏ او 
الذناولعذابالاخرواسق ماهم من لله من و کب 
أ ل ص سه ےہ 4 م مح وم سی دج مس مک ےےے و 


شرح الكلمات : 
أفمن هو قائم على كل نفس ہما کسبت : أي حافظها ورازقها وعالم بها وبما کسبت و 


يجازيها بعملھا. 
قل سموهم : أي صفوهم له من هُم؟ 
أم تنبئونه بما لا يعلم : أي أتخبرونه بما لا يعلمه؟ 
بظاهر من القول : أي بظن باطل لا حقيقة له في الواقع . 
تسس ؟ ی السك 
واق : أي مانع یمنعهم من العذاب. 
مثل الجنة : أي صفتها التي نقصها عليك . 


اکلها دائم وظلها 


معنی الابات : 


: أي ما يؤكل فیها دائم لا یفنی وظلها دائم لا 


ما زال السیاق فی تقرير التوحيد وإبطال التندید بقوله تعالی  :‏ آفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبث» أي حافظها ورازقها وعالم بها وبما کسبت من خير وشر ومجازیها کمن 
لا يحفظ ولا يرزق ولا يعلم ولا يجزي وهو الأصنام. إذا فبطل تأليهها ولم يبق إلا الإله 
الحق الله الذي لا إله الا هو ولارب سواہ وقوله تعالى : «وجعلوا لله شرکاء» أي 


)١(‏ ليس القيام هنا ضد القعود بل هو التولي لامور الخلق بالحفظ والتدبیر. 
(۲) الجواب محذوف في الآية. وقد ذكر في التفسير. 


۱ 


الرعد 


يعبدونهم معه قل سموهم 6 أي قل لهم يا رسولنا سموا لنا تلك الشرکاء صفوهم بینوا 
من هم؟ أم تنبئونه بما لا م في الأرض» أي أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض؟ 
وم بظاهر من القول» أي بل بظاهر من القول أي بظن باطل لا حقيقة له في الواقع 

وقوله تعالى : بل زين للذين كفروا مکرهم4 أي قولهم الكاذب وافتراؤهم الماكر 
فبذلك عقوا عن السبيل سبيل الحق وصرفوا عنه فلم يهتدوا إليهء #ومن يضلل الله فما 
له من هادي وقوله تعالى : لهم عذاب في الحياة الدنيا» بالقتل والأسرء ۱ ولعلداب 
الا خرة اشق»» أي آشد من عذاب الدنیا مهما كان «وما لهم من الله من وا اي ولیس 
لهم من دون الله من يقيهم فیصرفه عنهم ویدفعه حتی لایذوقوه. وقوله تعالی : «مثل 
الجنة التي وعد المتقون»» أي نت چست الآخرة لاهل الکفر والفجور ذکر نعیم الآخرة 
لأهل الایمان والتقوى. فقال: مث الجنة التي وعد المتقون» أي صفة الجنة ووصفها 
بقوله : #تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها» دائم كذلك فطعامها لا ينفد. وظلها 

لا یزول ولا ینسخ بشمس کظل الدنیا وقوله: إتلك4 أي الجنة (عقبی الذين اتقوا» 
أي ربهم فامنوا به وعبدوه ووحدوہ وأطاعوه ۶ في أمره ونهيه » (وعقبی الکافرین النار» 


والعقبى بمعنى العاقبة في الخير والشر. 


)١(‏ سموهم شركاء فإنهم ليس لهم حظ من ذلك الا التسمية فيكون الأمر للإباحة كناية عن عدم المبالاة بادعائهم أنهم 
شركاء ؛ وذكر هذا المعنى صاحب التحریرں وهو معنی جمیل . 

0 هي ات 9 استههام إنكاري توبيحي » وفول «بما لا يعلم في الارض» وما لا يعلمه الله 
5 بل اه القول ليس بظاهر من الظهور بل هو بمعنى الزوال والبطلان وشاهده قول الشاعر وتلك شكاة ظاهر عليك 
عارها , أي : باطل زائل . 

)٤(‏ إن بعض المشرکین زین للمشرکین عبادة الا صنام ‏ ورغبهم في عبادتها مكراً بهم فانخدعوا له وحسبوه زینا وذلك کعمرو 
بن لحي إذ هو اوّل من دعا إلى عبادة الاصنام في بلاد العرب . 

(8) واق » وقاص ووال : یوقف عليها بدون ياء » إلا إذا نودي نحو: يا فاصي ياوالي فانه يوقف عليه بالياء ومن : : صله لتقوية 
الكلام . 

)٦(‏ هدر الجنة4 : الخ : مبتدأ والخبر محذوف تقدیرہ فيما يتلى عليكم : اس وت وقيل الخبر: تجري من تحتھا 
الانهار . والاول أولى . 

الأية رد على اھ مو بفناء الحنة . 


۳۲ 


هداية الایات 


من هداية الایات : 


الرعد 


۱- تقریر التوحید إذ الاصنام لا تحفظ ولا ترزق ولا تحاسب ولا تجزي. والله هو القائم 
على کل نفس فهو الاله الحق وما عداه فالهة باطلة لاحقيقة حقیقة لها الا مجرد أسماء . 

۲- استمرار الکفار على کفرهم هو نتيجة تزیین الشیطان لهم ذلك فصدهم عن السبیل . 
۳ ميزة القران الکریم في الجمع بين الوعد والوعید إذ بهما تمکن هداية الناس . 


30 


كك 


یی 


۱ 


ها 


سے ی 


تی 


ے 


ہے“ م د و و فرح س ۔ ہے و 
والزين يتم الكت ب یفرحوت 9 
1ے رم ی 2 ص من وم بر عه 11 


ا با هم وچ جرپسضم] 2 
72 سس 


لك اننا لننه و ےہ ترم 
ی من ولي ولا وا[ )ولد 


AE‏ سس 


رو سے سے سس عسي “لل صا 5 گم سل ناف یں سے کی مع 
رسلا تباب وحعلنا شع ارو ۰ وجاودریه وماك أن 


ا 


ی ة إلا بإذنا لکل ام ل کناٹ 
یحو الله امام و شب وعنڌ هاما ٽڪ ب ل۵ 8 


شرح الکلمات 7 
والذين اتيناهم الکتاب 
يفرحون بما أنزل إليك 


ومن الأحزاب 
من ینکر بعصضه 


5 


: اي كعبد الله بن سلام ومن امن من الیھود . 

۱ أي سرون به لأنهم مؤمنون صادقون ولأنه موافق لما 
عندهم . 

: أق من البهوة والمشرکین: 

: أي بعض القران فالمشرکون آنکروا لفظ الرحمن وقالوا لا 


رحمن الا رحمن اليمامة یعنون مسيلمة الكذاب ۱ 


۳ 


الرعد 


وكذلك أنزلناء حکما عر بيا : أي بلسان العرب لتحكم به بينهم . 


لكل أجل کتاب : أي لكل مدة كتاب كتبت فيه المدة المحددة. 

يمحو الله ما يشاء : أي يمحو من الأحكام وغيرها ويثبت ما يشاء فما محاه هو 
المنسوخ وم أبقاه هو المحكم . 

معنی الایات : 


ما زال السیاق في تقریر أصول العقیدة: التوحید والنبوة والبعث والجزاء. فقوله تعالی : 
401 نے : (١)‏ 
٭والذین اتیناھم الکتاب » كعبد الله بن سلام يفرحون بما أنزل إليك وهو القران وفى هذا 
(٢) ۲ ۱ 8‏ 
دقر بر للوحي وإثبات له وقوله : ٭ ومن الأحزاب 4 ککفار أهل الكتاب والمشركين #من 
ینکر بعضه» فاليهود أنكروا أغلب ما في القران من الأحكام ولم يصدقوا إلا بالقتصص. 
والمشركون أنكروا «الرحمن» وقالوا ۷ زحمں الا رحمان اليمامة یعنوں مسيلمة الکذاب 
أن أعبده ولا أشرك به. إليه تعالى أدعو الناس أي إلى الإيمان به وإلى توحيده وطاعته. 
. () ۱ 

والیه ماب أي رجوعي وإيابي وفي هذا تقرير للتوحید. وقوله تعالی : وکذلك أنزلناء 
حکما عربيا» أي وکهذا الانزال للقران آنزلناه بلسان العرب لتحکم بینهم به» وفي هذا 
تشرير للوحي الإلهي والنبوة المحمدية . وقوله : «ولئن اتبعت آهواءهم بعد ما حاءك من 
وانما الخطاب من با. . ایاگ آعني واسمعي يا حارة . . ومالك من الله من ولي ولا 
واق» أي لیس لك من دون الله من ولي یتولی آمر نصرك وحفظك . ولا واق يقيك عذاب 
الله إذا آراده بك لاتباعك أهل الباطل وترکك الحق وأهلهء وقوله تعالى : «ولقد أرسلنا 
)١(‏ اللفظ عام والمراد به الخصوص. ویدخل فيه أصحاب النبي ية فهم یفرحون بنزول القران قاله قتادة . وهو كما قال فقد 
کانوا يفرحون بکل ما ینزل من وحي . ۱ ۱ 
1( لفظ أهل الکتاب یشمل الیھود والنصاری معاء لفظ البعض عام في المقله والكثرة ولذا فالیهود کالنصاری کالمشرکین 
كالمجوس ينكرون من القران ما یتعارض مع معتقداتهم الباطلة ولا ينكرون مالا يتعارض معھا. 
(۳) أي : ارجع في آموري كلها إليه دون غيره» وفي هذا معنى الاعتماد على الله والتوکل عليه في الأمر كله. 
)٤(‏ «حكما عربیا4: .حالاه من أنزلناء. وقیل: المراد من إحكما) الحكمة کقوله : «واتيناه الحکم صبيا» أي : 
الحکمة. فالقرآن يحوي الحکم المعبر عنها بالعربية وکونه من الحکم أولى لانه یحکم به في الامور کلها. 
)٥(‏ في الآية [نذار وتحذیر عظیمان لمن يترك آوامر الله تعالی أو يغشى محارمه موانقة لاهل الباطل طلباً لرضاهم أو خوفا من 


۳ 


الرعد 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم آزواجاً وذرية 4 فلا معنى لما يقوله المبطلون ' لم يتخذ محمد 
آزواجا ولم تكوزله ذرية؟ وهويقول أنه نبي الله ورسوله. فان الرسل قبلك من نوح وإبراهيم 
إلى موسى وداوود وسليمان الكل كان لهم آزواج وذریف م قالوا هلولا أنزل عليه اية 6 
رد الله تعالى عليهم بقوله : «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله» فالرسل كلهم 
مربوبون لله مقهورون لا يملكون مع الله شیثا فهو المالك المتصرف إن شاء أعطاهم وان 
شاء منعهم وقوله : «لكل أجل كتاب» أي لكل وقت محدد يعطى الله تعالى فيه أو یمنم 
كتانب کتب فيه ذلك الاجل وعين فلا فوضی ولا أت »وقوه یمحو الله ما بشاء ویثبت 
وعنده أم الكتاب» رد على قولهم لم یثبت الشيء ثم یبطله کاستقبال بيت المقدس ثم 
الكعبة وكالعدة من الحول إلى أربعة بھی وعشرة أيام فأعلمهم أن الله تعالی ذو إرادة 
ومشیئة لا تخضعان لارداة الناس ومشيئاتهم فهو تعالى يمحوما يشاء من الشرائع والأحكام 
بحسب حاجة عباده ویثبت كذلك ما هو صالح لهم نافع . #وعنده أم الكتاب» أي الذي 
حوى كل المقادير فلا یدخله تبديل ولا تغيير كالموت والحياة والسعادة والشقاء. وفي 
الحديث : «رفعت الأقلام وجقت الصحف: رواه مسلم . 
هداية الآيات 
من هداية الایات : 
١‏ تقرير عقيدة الوحي والنبوة . 
۳ نقریر عقيدة التوحید 
۳ تقریر أن القضاء والحکم فی الاسلام مصدره الأول القران الکریم ثم السنة لبیانها 
للقرانء ثم القیاس المأذون فيه فإجماع الأمة لاستحالة اجتماعها على غير ما يحب الله 


فلس 8 لشغله ! ا السا فانزل الله تعالى هذه احج ۳ فالایة مدنیة. 

(۲) في الاية : الترغيب في النکاح والحض عليه وهو كذلك فقد جاء في السنة قوله 35 : : (تزوجوا الولود الودود فا: مكائر 
بكم الأمم يوم القيامة) وفي الموطأ : (من وقاه الله شر اثنین ولج الجنة : ما ہین لحیيه وما بين رجلیه) . 

(۳) آي : ولاہداء » والیداء ۰ أن يبدو له الشيء بعد أن لم يكن يعلمه . 

(۴) صح قوله وه : (من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أجله فليصل رحمه) فهذا الحديث يفسر قوله تعالى : #يمحو 
الله ما يشاء ويثبت» أي : ما یشاه وقد تكلم العلماء فی هذا بشيء كثير وما أراه يوضح هذا هو أن الله تعالى لما کتب في 
اللوح المحفوظ كتب أن فلاناً يصل رحمه فيكون رزقه كذا سعة ويكون اجله كذا طولاء فصلة الرحم سبب في توسعة الرزق 
وطول العمر. 


الرعد 


تعالی ويرضى به . 

۵-_ تقریر عفيدة القضاء والقدر . 

٦۔‏ بیان النسخ فی الأحكام بالكتاب والسنة . 

ون ماک بت ری تا 

الم او یا ساب 16 الم دروأ نا نایا لدرض تنقص با 

سے دی مس رم 

8 یک لا مب قب لحکیه. وهو تریح 

ساب لاسکی ی متا 

دح ۷ص سے ج قم ے رھ و وهم خر 2 
00100011 صحفل عق دار 

15 لے نے هس سر مصلا قل کمن باه 


کید ابق بتکم ومن عند م عل مالكب () 


شرح الكلمات : 

تمد هم : أي من العذاب. 

أو تتويئنك : أي قبل ذلك . 

ننقصها من أطرافها : أي بلدا بعد بلد بالفتح ودخول الإسلام فيها وانتهاء الشرك 
منها. 


ومن عنده علم الكتاب : من مؤمني اليهود والنصاری. 


معنی الابہات : 


۳۹ 


الرعد 


)۱( 
قوله تعالى : «وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك )أي إنأريتك بعض الذي 


نعد قومك من العذاب فذاك وان توفيتك قبل ذلك فليس عليك إلا البلاغ فقد بلغت 
وعلینا الحساب فسوف نجزیهم ہما کانوا یکسبون فلا تاس ابھا الرسول ولا تضق ذرعا 
نما بمکرون» وقوله: «أولم يروا» أي المشرکون منود الماكروك المطالبون 
بالایات على صدق نبوة نبینا #أنا نأتي لارض ننقصها من اطرافها> ای نفتحها للاسلام 
بلدا بعد بلد أليس ذلك اية دالة على صدق الرسول پل وصحة دعوته . وقوله : #والله 
يحكم ولا معقب لحكمه» أي والله جل جلاله يحكم في خلقه بما يشاء فيعز ويذل 
فيبطله فإذا حكم بظهور الاسلام وإدبار الكفر فمن يرد ذلك على الله » وقوله : هوهو سريع 
ولا تراخ وقوله تعالى : وقد مكر الذين من قبلهم » أي وقد مكرت أقوام قبل قريش وكفار 
مكة فكيف كان عاقبة مكرهم؟ إنها دمارهم آجمعین. أما يخشى رؤساء الكفر في مكة 
من عاقبة كهذه؟وقوله: #فلله المكر جميعا» أي إذا فلا عبرة بمكرهم ولا قيمة له فلا 
یرھب ولا يلتفت إليه وقوله : «یعلم ما تكسب کل نفس # من خير وشر فأين مكر من لا 
يعلم من مكر من یعلم كل شىء فسوف يصل بالممكور به إلى حافة الهلاك وهو لا يشعر. 
افلا يعي هذااعتار قريئي لوکلوا دن کرس برسول الله ودد وتوله تمالی ۶ ل وسيعلم 
(١‏ 
الكفار لمن عقبى الدار» أي سيعلم المشركون خصوم التوحيد يوم القيامة لمن عقبى 
الدار أي العاقبة الحميدة لمن دخل الجنة وهو محمد ی وأتباعه أو لمن دخل النار وهم 
دعاه اس ران فی وقوله سی وشیا الذین كفروا سار اي 
(۱) ما6 زائدة لتقوية الکلام والاصل ون نرينك . 
(۲) «البلاغ» : التبلیغ و الحساب 4 : الجزاء والعقوبة. 
(۴) فشر بعضهم الأطراف بالاشراف. وقال : المراد موت العلماءء وهو تفسیر بعید جداء وما في التفسیر آقرب وأوضح إلى 
معنى الآية الکريمة, ورد قول من قال هو نقصان الأرض بقول أحدهم لو کانت هو ہس سے سے بحساو 
کن ضر حاجتك . 


(١‏ قرأ نافع «الكافر» : : بالافراد. وهو اسم جنس بمعنی الجمم ؛ وقرأ الجمهور « الکفار4» وفیل المراد بالكافر هنا : : أبو 
جهل . وألله أعلم , وفي الآية وعيد وتھدید للکفار مطلقا . 





وبینکم وقد شهد لی ؛ بالرسالة واقسم لي عليها مرات في كلامه مثل یس والقر قر ان الحكيم 
اك لخر المرسلین 4 ورتفی بشهادة الله شهادة ‏ #ومن E‏ علم الکتاب 4 الأول التوراہ 
۱ ۱ )۱( 


3 11 3 7 1 7 )7( 
الفارسی والنجاشی ونهييم الداري وعبرشظم 5 


هداية الا انت 

من هداية الایات ٠‏ 

۱- انتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه حق . 

۷ے أحركام الله تعالى لا تردے ول ووز طاب منک علی کر ہن احکام ابله تعالی 

تی کتابه أو في سنة رسوله ے2 . 

۳- شهادة الله أعظم شهادة . فلا ملي بہدھا شهادة إذا کان المخسام بين موعنین . 

4- فضل العالم على الجاهل. إذ شهادة مزمني أهل الکتاب تقوم بها الحجة على من لا 
نم E‏ سس 
سوا ارز 


ہے 


وایاتھا ائنتان وخمسوناية 
سے اھ او 
ال گشب ان سنا سین نت 


سر ص لير 


إلى النور باذن ربهم! الط العزیز اید | 9 


. عبدالله بن سلام کان اسمه فى الجاماية : حصین فسماه رسول اللہ كك عبد الله‎ (١) 

)۲( قال بعضهم : الذي عنده علم الکتاب هو علي رضي الله عنه ورد على هذا القول وقال بعضهم : : هم المسلمون. 
كل ذلك من أجل أن السورة مکیف وهذ! غير مانع أن ينزل الة أن بمكة ویظهر تأویله بالمدينة ولا مانم أن تکون الآية مدنية 
والسورة مکی فلهذا ما فی التفسير أولى بالقبول. 


۳۸ 





ات 

أنزلناه إليك 

من الظلمات 
العزيز الحمید 
عن سبیل الله 
عوجا 
بايانا 


1 2 2 ۰ ھی و 0 بھی و 1 "نی 2 کت 
۱ ۹ ای سال بصي في وما ايسان 
۱ ۱ 


|براهیم 


3 < هد 5 
ما ے السَّمَنواتٍ وماق ا لارض وو 
من ا سے یگ اق سے اضر 1 
منعذاب شدید ‏ کش 
عه 2 ۲9" 8 ۲۳ 


باعل الالخر و ویصد وت عن سیل الله 


سے 


۲ و سو سم 
79 و ال 


تايفيك توك رد لحم 


EEE 


هر سر لن رتست 


بی ر ریس ہے 
لټ لحل صب ور کر 


هذا أحد الحروف المقطعة تكتب ! لر وتقرأ ألف لام 7 والنفويض 


فيها أسلم وهو قول الله أعلم نمراده پڈللتا۔' 
3 اق هذا كتاب عظیم . 
: يأ محمد صلى الله عليه وسلم . 
: أي من ظلمات الکفر إلى نور الایمان . 


1 أ ۲ د بالاگه:. 
: أي معوجة. 


۰ أي المعجزات التسع : العصا اليد. الطوفان. الجراد. القمل. 





(۱) هذا مذهب السلف وهو: تفویض فهم معناها إلى الله تعالی منزلها ویعدونها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللہ عز وجل . 
وهو اسلم من القول بالاجهاد الفكري 


۳۹ 


إبراھیم 
الضفادع ‏ الدم » والطمس والسنین ونقص الثمرات . 

وذكرهم بأيام الله : أي ببلائه ونعمائه . 
معنى الآأيات : 

قوله تعالى : «الر» الله أعلم بمراده وقوله : #كتاب آنزلناه» أي هذا كتاب عظيم القدر 
أنزلناه إليك يا رسولنا لتخرج الناس من الظلمات أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيمان والعلم الشرعي., وذلك «بإذن ربهم» أي بتوفيقه ومعونته إلى صراط العزيز 
الحميد» أي إلى طريق العزيز الغالب الحميد أى المحمود بآلائه وافضالاته على عباده 
وسائر مخلوقاته «الله الذى له ما فی السموات وما في الأرض» خلقا وملكا وتصريفا 
وتدبيراء هذا هوالله صاحب الصراط الموصل إلى الاسعاد والاكمال البشري. والكافرون 
معرضون بل ريصدرن عتہ فول ایم من فقاب شدیف الخاتروك الین يستخيرد 
الحياة الدنیاک" أي يفضلون الحياة الدنیا فيعملون للدنيا ویترکون العمل للآخرة لعدم 
إيمانهم بها #ویصدون 4 أنفسهم وغيرهم أيضا #عن سبيل الله 4 أي الاسلام 9 ويبغونها 
عوجاً» أي معوجة إنهم يريدون من الإسلام أن يوافقهم فى أهوائهم وما يشتهون حتی 
يقبلوه ويرضوا به دينا قال تعالی : #أولئك فی ضلال بعيد# إنهم بهذا السلوك المتمثل 
فى إيثار الدنيا على الآخرة والصد عن الاسلام. ومحاولة تسخير الاسلام لتحقيق 
أطماعهم وشهواتهم في ضلال بعيد لا يمكن لصاحبه أن يرجع منه إلى الهدى . وقوله 
تعالى في الآية (4) من هذا السياق «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي بلغتهم 
التي يتخاطبون بها ويتفاهمون لحكمة أن يبين لهم . والله بعد ذلك يضل من يشاء إضلاله 


)١(‏ لتخرج الناس : أي : بالقران العظيم الذي أنزلناه عليك. 

(۲) الطريق پرا دين الله الذي لا يقبل دينا غيره . 

(۳) قرأ نافع برفع اسم الجلالة, وقرأ الجمهور بالجر؛ واستحب بعضهم الجر إذا وصل والرفع إذا وقف وهو حسن ومن وصل 
وقف على وما في الأرض 

(4) قال ابن عباس وغيره : : کل من اثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على نعيم الآخرة وصد عن سبيل الله أي : 
صرف نفسه وغيره عن طاعة الله ورسوله فهو داخل في هذه الایق وهي ذات وعید شدید . 

)٥(‏ لا حجة لغير العرب في هذه الآية إذ كل من ترجم له الاسلام ؛ بلغته وجب عليه الدخول فيه والعمل بشرائعه ليكمل 
ویسعد وقد استعمرت برطانیانصف العالم فتكلم الناس بلغتها وتعاملوا بها وهي لغة دنيا لا غير. فالواجب على غير العربي 
أن يتعلم لغة الإسلام ما أمكنه ذلك . 


٠ 


ابراھیم 
حسب سنته في الإضلال ويهدي من يشاء كذلك وهو العزيز» الغالب الذي لا يمانع 
في شيء آراده ‏ الحکیم 4 الذي یضم کل شيء في موضعه فلذا هو لا یضل الا من رغب 
في الاضلال وتکلف له وأحبه واثره. وتنکر للهدی وحارب المهتدین والداعین إلى 
الهدی. ولیس من حکمته تعالی أن یضل من يطلب الهدی ویسعی إليه ویلتزم طریقه 
ویحبه ويحب آهله. وقوله تعالی : «ولقد آرسلنا موسى » أي موسی نبي بني اسرائیل 
«باياتنا» أي بحججنا وأدلتنا الدالة على رسالته والهادية الپ ما يدعو إليه وهي تسم ایات 
منها اليد والعصی أن أخرج قومك من الظلمات إلى النو رکا أي أخرج قومك من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحید. «وذكرهم بأيام اللہ ٭ أي وقلنا له : ذكرهم بأيام الله وهي بلاؤه 
ونعمه إذ أنجاهم من عذاب ال فرعون وأنعم عليهم بمثل المن والسلوی؛ وذلك ليحملهم 
على الشكر لله بطاعته وطاعة رسوله. وقوله تعالى : إن في ذلك لآيات لکل صبار 
شكور» أي إن في ذلك التذكير بالبلاء والنعماء لدلالات يستدل بها على إفضال الله 
وإنعامه الموجب للشكر. ولكن الذين يجدون تلك الدلالات في التذكير هم أهل الصبر 
والشكر بل هم الكثيروا الصبر والشكرء وأما غيرهم فلا يرى في ذلك دلالة ولا علامة . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إقامة الحجة على المكذبين بالقران الکریمء إذ هو مؤلف من الحروف المقطعة مثل 
الر وطسم والم وحم » ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله بل بسورة مثله . . 

۲-بیان أن الکفر ظلام والایمان نور. 

۳ بیان الحكمة في إرسال الله تعالى الرسل بلغات أقوامهم . 


زا دع ماس کت أنه کر ای برسالة محمد 34 › وواجب على البشرية كلها الإیمان به وبما جاء ء به ومن أبى دخل 
النار» فقد فقد روی مسلم قوله #5 روالذي نمسي بيده لا یسمع مر أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي 
ارسلت به إلا كان من اصحاب النار) . فوحد بذلك البشرية توحیدا روحیا واجتماعیاً وسياسيا لو آنها آمنت بمحمد 486 واحذت 
بهدایته لحصل لها من الکمال والاسعاد مالم يخطر على بال. 

(۲) أن : تفسيرية فسرت الارسال لائه فيه معنی القول. 

(۳) التذکیر [زالة نسیان شي». ویکون بتعلیم مجهول کان شانه أن یعلم» ولما ضمن التذکیر معنی الانذار والوعظ عدي 
بالباء أي : ذكرهم تذكبر عظة بأيام الله . 

)٤(‏ الصبر مع البلاء والشكر مع الرخاء وخير الناس من إذا ابتلی صبر وإذا أعطي شكر ولا يكون كذلك إلا ذو علم 
وبصیرۃ . 


٤١ 


إبراهيم 


5- تقرير أن الذي يخلق الهداية هو الله وأما العبد فليس له أكثر من الکسب . 
۵ فضيلة التذكير بالخیر والشر ليشكر الله ويتقى 


1 فضيلة الصہر والشكر. 

سر سے مج سے ب عر اماس فرع وھر ہے 7ھ سر سے مر 
و إذ قال موسئ لقوبه د اذحكروانزعمة الله علیححم 
دک ین ءال نوک جو موک و الملا 


وب کو 26 وس تحاصف 
لحك بک تن کم عطي لا اردتا 


سے ر ار و 


سے زی و حم کے 
رہم لين زین سک یر اد رن سک 


عَدَای لشدید 0 وال موس ان تکفرواا 1 نر وم نی لأرضٍ 


اع 


مر 


یفاک 0202 بای 


رسای سن لت ین 
او 14 ات و و ۶ و ما 


مس لسرم ے رد تع سر ا 


بش 


سا 


7 اڈ 


فردو 1 رفاک ال لواإنا ترنایم 


و نی سير العو ۳ 9 ۳ 
ہے و نا لنی ای سك ممَاند لج مريب لا 
وإذ قال موسی ۱ اي اذكر إذ قال موسى . 
يسسومونكم : يذيقونكم. 
ويستحيون نساءکم : أي یستبقونهن. 


و3 


ابراهیم 
بلاء من ربكم عظیم : أي ابتلاء واختبار. ویکون بالخیر والشر. 
وإذ تأذن ربكم : أي أعلم ربكم. 


بالینات : بالحجج الواضحة على صدقهم في دعوة النبوة والتوحيد 
والبعث الاخر. 
فردوا أيديهم في آفواههم : اي فرد الأمم آیدیهم فی آفواههم أي آشاروا إليهم أن 
اسكتوا . 
مريب 0 : موقع في الريبة. 
معنی الایات : 


«وإذ قال موسی لقومهع» أي اذکر يا رسولنا إذ قال موسی لقومه من بني إسرائيل 
«اذكروا نعمة الله علیکم € أي لتشکروها بتوحیده وطاعته . فان من ذكر شکر وبين لهم 
نوع النعمة وهي إنجاؤهم من فرعون وملائه إذ کانوا یعذبونهم بالا ضطهاد والا ستعباد. 
فقال: #يسومونكم سوء العذاب» أي يذيقونكم سوء العذاب وهو أسوأه وأشده. 
«ويذبحون أبناءكم » أي الأطفال المولودین, لأن الكهنة أورجال السياسة قالوا لفرعون : 
لا ببعد أن يسقط عرشك وتزول دولتك على أيدي رجل من بني إسرائيل فأمر بقتل المواليد 
فور ولادتهم فيقتلون الذكور ويستبقون الاناث للخدمة ولعدم الخوف منهن وهو معنى 
قوله : «وويستحيون نساءكم 4 وقوله تعالى : «ووفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم ‏ ہے 
إلى كونه عذابا بلاء بالشر» وفي كونه نجاة منه. بلاء بالخیر, وقوله تعالی : #وإذ تأذن 
ربكم 4 هذا من قول موسى لبني إسرائيل اي أذكر لهم إذ أعلم ربكم مقسما لکم لن 
شكرتم 4 نعمی بعبادتی وتوحيدي فيها وطاعتی وطاعة رسولي بامتثال الأوامر واجتناب 
الد واعي جنر یه في الإتمام والإسعاد ؤولئن كشرتو# فلم تشكدروا تع 
فعصيتموني وعصیتم رسولي اي لاسلبنها منکم راعلیگی بسلبها من آیدیکم إن عذابی 
(۱) أي : تكلم تكلماً علا وهو يناجي موسى عليه السلام بجبل الطور وأذن وتأذن أعلم . ومنه الاذان للصلاة. قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى سمعنا في مجالسنا الأذينا 

(۲) سثل بعض الصالحين عن الشكر لله تعالى فقال : ألا تتقوى بنعمه على معاصيه وحكي أن داود عليه السلام أنه قال: 
أي ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة متجددة منك عليّ؟ قال: «ياداود: الآنشكرتني»؛ وعليه فالشكر الاعتراف بالنعمة 
للمنعم ولا يصرفها في غير طاعته . 


و 


إبراهيم 

لشديد» فاحذروه واخشوني فیهء وقوله تعالى :«#وقال موسى پ4 أي لبني إسرائيل إن 
تكفروا نتم 4 نعم الله فلم تشكروها بطاعته من في الأرض جمیعا 4 وكفرهامن في الارض جميعا 
فان الله لغني » عن ساثر خلقه لا يفتقر إلى احد منهم فإحميد» أي محمود بنعمه على سائر خلفه . 
وقوله : ألم يأتكم 4 هذا قول موسی لقرمه وهويعظهم ويذكرهم :الم اکم نأ الذين من نلک 
قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم# أي لا یعلم عددهم ولا سیر إلا 
الله 4 جاءتهم رسلهم بالبینا ت4 أي بالحجح والبراهین على صدق دعوتهم وما جاء به 
من الدین الحق لیعبد الله وحده ویطاع وتطاع رسله فیکمل الناس بذلك ویسعدوا وقوله : 
#فردوا أيديهم » أي ردت الأمم المرسل إليهم أيديهم إلى أفواههم برجلا على أنبيائهم 
وحنقاء أو أشاروا إليهم بالسكوت فأسكتوهم ردأ لدعوة الحق التي جاؤوا بھاء وقالوا لهم : 
«إنا کفرنا بما آرسلتم به» أي بما جئتم به من الدين الاسلامي والدعوة إليه. #وإنا لفي 
شك مما تدعوننا إليه مريب» أي موقع في الريبة التي هي قلق النفس واضطرابها لعدم 
سكونها للخبر الذي يلقى إليهاء هذا وما زال السياق طويلاً وينتهي بقوله تعالى : 
#واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد# . ظ 


هداية الآيات 

من هداية الایات : 

١‏ مشروعية التذكير بنعم الله لنشكر ولا نكفر. 

۲ وعد الله تعالى المزيد من النعم لمن شكر نعم الله عليه . 

* كفر النعم سیب زوالها. 

4- بیان غنى الله تعالى المطلق على سائر خلقه فالناس ان شكروا شکروا لانفسهم وان 
كفروا كفروا على أنفسهم أي شكرهم ككفرهم عائد على أنفسهم . 

٥۔‏ التذکیر بقصص السابقين وأحوال الغابرين مشروع وفيه فوائد عظيمة . 

)١(‏ أي: لا يلحقه نقص بكفر اس ول کفروا أجمعون. 


22322 صالح لان يكون من قول موسى عليه السلام ومن قول ال تعالى تعليما لرسوله محمد ية . 
(۳( ولا يعرف أنسابهم كذلك إل الله وفي الحديث : (کذب النسابون إن الله يقول یسب إلا اللہ ) قاله لما زاد النسابون 


على معد بن عدنان » وقال : iF‏ ترفعوني فوق عدنان) ۔ 


٤٤ 


إبراھیم 

۵ قات 

1 رآ الو سف اط رالوت وا لارضِ یو 
عفر سے نشي فوسف رت اج 
RIE‏ 
ععا E‏ ءاباژ) قا ايش امن شن 09 


اا و س 


اط گر روم ار 

الت هم رس سملن لامر يناكم أ لله 
1 تیر کی سے عے حم 7 سے مرس" ۳۹ 
من عقم‌یگاه من عادووما کار رك لاان ایک 
دض 1 5 - هر ہے سر سے ہے سے يا 


وا 


بسن لا یدنال ر عل اوو مم توب 
مرت 


Si 
رک ءا دش ولاک تیر ا‎ 


بر مس ےر 


10 ا مغرف لوم ي ون 


> مس ہے گر وه 
۱ 7 ٍِ سے اسر یق 
لش رالا سوت اي 
: 0 


ام 7 2 ۲ 0 و سے سے سی 014 







أفي الله شك 5 أ لا شك في وجود الله ولا في توحيده. إذ الاستفھام 
إنكاري . 

إلى أجل مسمى : أي إلى أجل الموت. 

بسلطان مبيبن : بحجة ظاهرة تدل على صدقكم . 


10 


ابراھیم 

يمن على من يشاء : ق بالنبوة والرسالة على هن یشاء لذلك. 

وقد هدانا سلنا : أي طرقه التي عرفناه بها وعرفنا عظيم قدرته وعز سلطانه . 
لنخرجنکم من أرضنا : أي من ديارنا أو لتعودون في ديننا . 

لمن خاف مقامي : أي وقوفه بين يدي يوم القيامة للحساب والجزاء . 


معنی الآأيات : 
نوح مس" 4 فقوله تعالى ١‏ (قالت س ا 8 الرسل ۳ وك لاہ الكافرة 
32( 


«أفي الله شك»؟ أي كيف يكون في توحيد الله شك وهو فاطر السموات والأرضء 
فخالق السموات والأرض وحده لا يعقل أن يكون له شريك فی عبادته انه لا إله إلا هو 
وقوله: «إيدعوكم» إلى الإيمان والعمل الصالح الخالي من الشرك «ليغفر لکم من 
ذنوبکم» وهو كل ذنب بينكم وبين ربكم من كبائر الذنوب وصغائرها أما مظالم الناس 
فردوها إليهم تغفر لكم وقوله: #ويؤخركم إلى أجل مسمى * أي يؤخر العذاب عنكم 
لتموتوا باجالكم اشنا لكم. وقوله : «قالوا» أي قالت الأمم الكافرة لرسلهم إن أنتم 
الا يشر مثلناه 7 ما آنتم إلا بشر مثلنا. #تريدون أن تصدونا» أي تصرفونا #عما كان 
يعبد اباؤنا) من الهتنا أي أصنامهم وأوثانهم التي يدغوق آنها الهة. وقولهم : «فاتونا 
بسلطان مبين» قال الكافرون للرسل ائتونا بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة تدل على 
صدقكم أنكم رسل الله إلينا فأجابت الرسل قائلة ما أخبر تعالى به عنهم بقوله : #قالت 
لهم رسلهم ا سی اا مب اي بان إلا بشر مثلكم فمالا تستطيعونه أنتم لا 
نستطیعه نحن «ولکن الله يمن على من يشاء» آي الا آن الله يمن علی من يشاء بالنيوة 


)١(‏ الاستفهام إنكاري أي : لا شك في اللہ أي في وجودہ: وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته ‏ وهي عبادته وحدہ لا 
شريك له. 

(۲) هذا الوصف الکامل لله وهو مقتضی وجوده وألوهيته عز وجل . ۱ 

(۳) على ما في التفسیر رمن) للتبعیض: ویصح أن تکرن زائدة» والمغفرة لکل الذنوب لان الاسلام يجب ما قبله من ساثر 
الذنوب . 

(4) أي : في الهيئة تأکلون كما نأكل وتشربون كما نشرب. وتمرضون وتصحون مثلنا ولستم ملائكة . 

)٥(‏ ومما من الله به علیهم, الحكمة والمعرفة والهداية إلى ما يوجب رضاه ومحبته؟ وقیل : إن اعظم ما یمن به الله تعالی 
على عبده ذکره بأسمائه وصفاته . 





٦ 


ابراھیم 
فمن علينا بها فنحن ننبئكم ہما أمرنا الله ربنا وربكم أن ننبئکم به كما تأمركم وندعوكم لا 
من تلقاء أنفسنا ولكن ہما أمرنا أن نأمرکم به وندعوكم الیه. وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا بإذن اله ٭ أي بارادته وقدرته فهو ذو الإرادة التي لا تحد والقدرة التي لا 
يعجزها شيء ولذا توكلنا عليه وحده وعليه ٭لفلیتوکل اورت 1 يكفيهم كل ما 
يهمهم. > ثم قالت الرسل وهی تعظ آفوامها بما تقدم : جما لنا آلا نتوکل على الله وقد 
هدانا سبلناچ أي طرقنا التي عرفناه بها وعرفنا عظمته وعزة سلطانه فأي شيء يجعلنا لا 
نتوکل عليه وهو القوي العزيز ولنصبرن على ما آذیتمونا 4 بالسنتكم وایدیکم متوكلين 
على الله حتى ينتقم الله تعالى لنا منکم ء #وعلى الله فليتوكل المتوكلون» إذ هو الكافل 
لکل من يثق فيه ویفوض أمره إليه متوكلا عليه وحده دون سواه. وقوله تعالى : وقال الذین 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فی ملتنا» هذا إخبار منه تعالى على ما 
قالت الأمم الكافرة لرسلها: قالوا موعدين مهددين بالنفي والابعاد من البلاد لكل من 
يرغب عن دينهم ويعبد غير الهتهم : #لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا4 أي دیننا 
الذي نحن عليه وهنا أوحى الله تعالى إلى رسله ہما آخبر تعالی به : إفأوحى إليهم ربهم 
لنهلكن الظالمين ولنسکننکم الارض من بعدهم# قال لنهلكن الظالمين ولم يقل 
لنهلكنهم إشارة إلى علة الهلاك وهي الظلم الذي هو الشرك والإفساد ليكون ذلك عظة 
للمالمین. وقوله تعالی : ذلك ای الانجاء للمزمنین والاهلاك للظالمين جرا لن 
شان مقامي4 آي الوقوف بين بدي یں القياسة «وخاف وعید» على آلسنة رسلی 
بالعذ اب لمن کفر بي وأشرك في عبادتي ومات على غير توبة إلىَّ من کفره وشرکه وظلمه . 
هداية الآيات 
من هداية الایات : 
۱- بطلان الشك فی وجود الله وعلمه وقدرته وحکمته ووجوب عبادته وحده ودلك لکثرة 





(۲) وإسكان الصالحین الارض بعد إهلاك الظالمین. 

۳۱( المقام : مصدر ميمي وقوله ومتامي > 7 أ قيامه بين يدي للحساب. والوعيد هو عذاب الناں وقیل : مقامي :آي 
قيامي عليه ۽ ومرانبتي له والمعنیٍ اذا حافني وراقني ؛ وهو معنی صحیح ؛ » والخوف من م الله ومرافیته موجة 4 للصلاح المورث 
لارض والدولة لقوله تعالى : فان الارض پرٹھا عبادي الصالحون». 


۷ 


ظ إبراهيم 


الأدلة وقوة الحجج . وسطوع البراهين 
پک بيان ما كان أهل الكفر يقابلوق به وس اللہ والدعاة إليه سبحانه وتعالى وما کانت الرسل 
ترد به عليهم . 
۳ وجوب التوكل على الله تعالى ء وعدم صحة التوكل على غيره إذ لا کافی إلا الله . 
6 عاقبة الظلم وهي الخسران والدمار لا تتبدل ولا کغخلف وال طال الزمن 

مر و لاص ول ۶ 


r‏ دی 


7 خر @ س 7۷۳ او پا س 
من‌ماء هن ولا ریسکا 
رة رھ ۳ رر خی 
ات رنه سو و 


5 7 سے مو ETE‏ 


۵ ه کے بر سر سے سر و مت 


ماک او شیم ار هو الصضلل العید لہا 
ری وکسم وت والارض بان زن یکا 


دبک یت علق جیید لھا وَمَادَِكَ له بعزيز 

کے 1 اا 

شرح الكلمات ٠‏ 

واستفتحوا : أي طلب الرسل الفتح لهم أي الصو على أقوامهم 


الظالمين . 


وح سات :اي غسر وفلك. 


۸ 


إبراهيم 


كل جبار عنيد : أي ظالم يجبر الناس على مراده عنيد كثير العناد. 

من ماء صديد : أي هو ما یخرج سائلا من أجواف أهل النار مختلطاً 
من فيح ودم وعرق . 

نچ رع ولا يكاذ يسيقه :. أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يقارب ازدراده 
لقبحه ومراراته . 

ویأتیه الست من کل کان : أي لشدة ما یحیط به من العذاب فکل آسباب الموت 
حاصلة ولکن لا يموت . 

آعمالهم کرماد : أي الصالحة منها كصلة الرحم وبر الوالدین واقراء 
الضيف وفك الأسير والفاسدة کعبادة الاصنام بالذیح 
لها والنذر والحلف والعکوف حولها کرماد . 

لا یقدرون مما کسبوا على شيء : أي لا بحصلون من أعمالهم التی کسبوها على ثواب 
وان قل لانها باطلة بالشرك . 

وما ذلك على الله بعزیز : أي بصعب ممتنم علیه. 

معنی الایات : 


هذا اخر حديث ما ذكر به موسى قومه من أنباء لامم السابقة على بنى اسرائيل . قال 
تعالی في الا خبار عنهم : : وواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد # أي واس ستفتح الرسل أي 
طلبوا من الله تعالی ا يفتح علیهم بنصر على أعدائه وأعدانهم واستجاب الله له 
لووخاب کل جبار عنيد» أي خسر وهلك كل ظالم طاغ معاند للحق وأهله وقول(" 
من ورائه جود أي أمامه جهنم تنتظره سيدخلها بعد هلاكه ويعطش ويطلب الماء 


)١(‏ کقرلهم : ربا افتح بينئأ وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » قالها شعيب والمؤمنون معه وكات النبي 395 يدعو 
طالبا تصره وهزيمة آعدائه. 
(۲) العنید : المعاند للحق. والجبار: المتعاظم الشدید التکبر وقيل هومن يجبر الناس على مراده وهو وصف مذموم لغیر 
الله تعالی . 
(۳) لفظ وراء يطلق على ما كان خلفاً وما كان أماماء لأن کل ما ووري أي : استتر فهو وراء . وقوله : #من ورائه جهنم » : 
صفة لجبار عنید والوراء مستعمل في معنی ما ینتظره ویحل به من بعد قال الشاعر : 

عسی الکرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
أي بعده. 


إبراھیم 
فتسقیه الزبانیه #من ماء صدید 4 أي وهو صديد أهل النار وهو ما يخرج من قيح ودم 
عرف لاینجرعه6 اي یتلعه جرعة بعد آحری لمرارته ولا بکاد یسیفه 4 آي پدخله 
جوفه الملتهب عطشاً لقبحه ونتنه ومرارته وحرارته, وقوله تعالى : «ویأتیه الموت من کل 
مکان وما هو بميت# أي ویاتی هذا الجبار العنید والذي هو في جهنم يقتله الظمأ نیسقی 
بالماء الصدید يأتيه الموت لوجود أسبابه وتوفرها من کل مکان إذ العذ اب محیط به من 
فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وما هو بميت لأن الله تعالی لم يشأ ذلك قال تعالی : 
لا يموت فيها ولا يحيا) وقال : «لا یقضی علیهم فیموتوا ولا بخفف عنهم من عذابهاک 
ومن وراء ذلك العذاب الذى و ولا ای لون اخر مخ متا غلیظ » أي 
شدید لا یطاق وقوله تعالی میا آلذین كفروا بربهم أعمالهم کا اشتدت نه ری 
في يوم عاصفع» اي شدید هبوب الریح فيه للا یقدرون مما كسبوا» أي من أعمال في 
الدنیا #علی شيء» أي من الثواب والجزاء الحسن علیها. هذا مثل أعمالهم الصالحة 
کانواع الخیر والبر والطالحة کالشرك والکفر وعبادة غير الله مما کانوا برجون نفعه. الكل 
يذهب ذهاب رماد حملته الریح ودهبت به» مشتدة في یوم عاصف شدید هبوب الریح 
فيه . 

وقوله تعالی : #ذلك هو الضلال البعيد» أي ذلك الذی دل عليه المثل هو الضلال 
لبعید لمن وقع فيه إذ ذهب کل عمله سدی بغیر طائل فلم ينتفع بشيء منه وأصبح من 
الخاسرین . 

وقوله تعالی : الم تر أن الله خلق السموات والارض بالحق» أي ألم تعلم أيها 
الرسول أن الله خلق السموات والارض بالحق أي من أجل الانسان لیذکر الله تعالی 
ویشکره فإذا تنكر لربه فکفر به وأشرك غیره في عبادته عذبه بالعذاب الالیم الذي تقدم 





(۱) الصدید: المهلة. أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوء والتجرع : تكلف الجرع والجرع. : بلع الماء . 

(۲) روي أن النبي ب قال قوله تعالی ویسقی من ماء صدید یتجرعه . . 4 قال : (يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا آدنی منه شوی 
وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطم أمعاءه حتی تخرج من دبره . . ) الخ رواه الترمذي واستخربه . 

(۳) المثل : الحال العجيبة أي حال اعمالهم کرماد. 

)٤(‏ الرماد: ما یبقی من احتراق الحطب والفحم. ضرب الله في هذه الآية مثلا لاعمال الکفار في أنه يمحقها كما تمحق الریح 
الشديدة الرماد في یوم عاصف. 

. الرؤية هنا: رؤية القلب وهي العلمیة‎ )٥( 


إبراهيم 


وصفه فی هذا السياق لأن الله تعالى لم يخلق السموات والارض عبثاً وباطلا بل خلقهما 
وخلق ما فيهما من أجل أن يذكر فيهما ویشکر فمن ترك الذكر والشکر عذبه أشد العذاب 
وأدومه وأبقاه. وقوله تعالی ۰ ون يشأ يذهبكم» أيها الناس المتمردون على طاعته 
المشرکون به #ويأت بخلق جدید4 غیرکم یعبدونه ویوحدونه وما ذلك على الله بعزیزچ 
أي بممتنم ولا متعذر لان الله على كل شيء قدیر. 


هداية الابات 
من هداية الآيات : 
۱- إنجاز وعد الله لرسله في قوله : #فأوحى إليهم ربهم لنهلکن الظالمین > الآية. 
۴ خیبه وخسران عامه أهل الشرك والكفر والظلم . 
F۴‏ عظم عذ اب يوم القيامة وسدنه ۱ 
٤۔‏ بطلان أعمال المشركين والكافرين وخيبتهم فيها إذ لا ينتفعون بشي ء منها . 
٥۔‏ عذاب أهل الکفر والشرك والظلم لازم لأنهم لم يذكروا ولم يشكروا والذكر والشکر 
علة الوجود کله فلما عبثوا بالحياة استحقوا عذاباً آبدیاً 
چچ ] ۳ کرو 
وسرزوا ل أ ره جمیا فمَال امانا 
2 7 سر سی اہو روب بس عن چ 
1" دی لش نو این ان 
کی 2 شواء مه 


سے 


a: 2‏ 0 یرت ۳ مس 
7 مرا إت الله وعمصتت وغد کی وو ریہ 
سوب مک ون ان عم 
فاس سک جب رل فلا تلومون و لمم ١‏ : تشک کاآتا 


)۱ أي : ور ای در التفسیر ادل على المقصود. 


۱ 


کج في گر مه ہر رھ . مح نس ھجم سے 

a‏ ۱ وما تميمص رک إن کف رد ت‌بما 

ی ع 2 ہہ ےم 7م سب كي خ ۰ 

آشرکتمون ون تن الظلل ی٥‏ لهم عذاب الیم 
12 2 رام ام ۳ ۳۲ ضر 

7 سمش سس ج 


راچ س ےھ کے کر ے ص مرو 


ری من نها ال شرت خدإرين ف باباذن ر نھ نرت 


۳ سی o‏ 
فا © 

)۱( 
وبر زوا لله جميعا Ê‏ برزت الخلائق كلها لله وذلك يوم القيامة . 
إنا كنا لكم تبعا : أي تابعین لكم فيما تعقتدون وتعملون . 
فهل أنتم مغنون عنا . : أي دافعون عنا بعض العذاب . 


ما أنا بمصرخكم : أي بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب والكرب . 
تجري من تحتها الأنهار : أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار الاربعة : الماء واللبن 
والخمر والعسل . 

معتى الایات : ظ 

في هذه الآيات عرض سريع للموقف وما بعده من استقرار أهل النار في النار وأهل 
الجنة في الجنة يقرر هبدأ الوحي والتوحيد والبعث الآخر بأدلة لا ترد. قال تعالی : 
#وبرزوا لله جمیعا4 أي خرجت البشرية من قبورها مؤمنوها وكافروها صالحوها وفاسدوها 
«فقال الضعفاء» أي الأتباع وللذین کر أي الرؤساء والموجهون للناس بما 
لديهم من قوة وسلطان «إنا كنا لكم تبعا أي أتباعا فی عقائدكم وما تدینون بەء «#فهل 
)١(‏ البروز: الظهور» وهو هنا الخروج من القبور والظهور خارجها للحشر حيث فصل القضاءء ومن هذا قولهم : امرأة برزة 


أي تظهر للناس . 
(۲) تبعا) : يصح أن يكون مصدرا أي : ذوي تبع » ويجوز أن يكون جمع تابع مثل : حرس وحارس» وخدم وخادم . 
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إبراهيم 


أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شی46۶؟ أي فهل يمكنكم أن ترفعوا عنا بعض العذاب 
بحکم تبعیتنا لکم فاجابوهم ہما آخبر تعالی يه عنهم + قال لو هدانا اله لهدیناکم6" 
اعترفوا الآن أن الهداية بيد الله وأقروا بای ولکنا ضللنا فاضللناکم #سواء علینا 
أجزعنا» اليوم ام سرا اتا من مسن اور مي مقر سن هذا العلناب ولا مورب 
اينم إبليس خطیبا فيهم ہما اخبر تعالى عنه بقوله : #وقال الشیطان 4 أي إبليس عدو 

بنى ادم لما فضي الأمر» بأن اتل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار ان الله 
ودف وعد الحق > بأن من امن وعمل صالحا متعدا عن الک ٹڈ والمعاصي أدخله جنته 
وأكرمه فى جواره» وأن من کفر وأشرك وعصى آدخله النار وعذبه عذاب الهون في دار 
البوار #ووعدتكم ٭ بان وعد الله ووعيده لیس بحق ولا واقع #فأخلفتكم » فیما وعدتكم 
به» وكنت فی ذلك کاذبا عليكم مغرراً بكم. وما کان لی عليكم من سلطان» أي من 
قوة مادية أكرهتكم بها على اتباعي ولامعنوية ذات تأثير خارق للعادة أجبرتكم بها على 
قبول دعوتي إلا أن دعوتكم» أي لکن دعوتكم «فاستجبتم لي € إذا فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم» أ ي بمزيل صراخكم ؛ 00 
من عدا لالحلاب «وما أنتم» أيضا «بمصرخي 4 أي بمغيئيٌ إإني كفرت بيا 
أشركتمون من قبل » إذ کل عابد لغیر الله في الواقع یب للشيطان إذ هو الذي زين له 
ذلك ودعاه إليه. وان الظالمين لهم عذاب الیم أي المشركين لهم عذاب ألیم موجع 
وقوله تعالى : «وأدخل الذين امنوا» أي وأدخل الله الذين امنوا أي صدّقوا بالله وبرسوله 
وبما جاء به رسوله #وعملوا الصالحات وهی العبادات التي تَعَبّدَ الله بها عباده فشرعها 


. أي : لوهدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه أو لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها‎ )١( 
المحیص: مصدر ميمي كالمغيث والمشيب من غاب وشاب. رکذلك حاص یحیس عضا عن كذا: ۽ قرب ونجاء‎ (٢ز‎ 
. ویجوز أن يكون المخيص هنا اسم مكان أي : ما لنا من مكان نلجا إليه وننجو فيه‎ 
أي : على منبر من نار.‎ )۳( 
#وعد الحق 4 : : يعني العٹ ما والناں وثواب المطیع وعقاب العاصي ۰فصدقکم وتده ووعدتکم ألا بعث ولا جنة‎ )( 
ولا نار ولا واب ولا عقاب. نا‎ 
فو کی کا کی و لس اق می و ولا تفر‎ 
. «إبما أشركتمون» : المیم مصدرية والتقدير كفرت بإشراككم ياي مع الله تعالى‎ )٦( 
لما 7 و بحال أهل النار أخبر يخال أهل الجنة وهو أسلوب الترغيب والترهيب الذي امتاز يه القران الكريم لأنه‎ )۷( 





or 


إبراهيم 

في كتابه وعلی لسان رسوله ہی جنات 4 بساتين #تجري من تحتھا الأنهار» أي من 
خلال قصورها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل #خالدین فيها» لا يخرجون 
منها ولا يبغون عنها حولاء وقوله تعالی : طبإذن ڈ5 أي أن ربهم هو الذي أذن لهم 
بدخولها والبقاء فيها أبداء وقوله : #تحيتهم فيها سلام» أي السلام عليكم يحييهم ربهم 
وتحييهم الملائكة ويحبي بعضهم بعضا بالسلام وهي كلمة دعاء بالسلامة من كل العاهاث 
والمنخصات وتحية بطلب الحياة الابدية . 


هداية الابات 

من هداية لیات 

أ بیان أن اله لتقلید والتبعية لا تکون عذرا لصاحبها عند الله تعالى . 

۲- بیان أن الشيطان هو المعبود من دون الله تعالى إذ هو الذي دعا إلى عبادة غير الله 
وزينها للناس . 

۳ تقریر لعلم الله ہما لم یکن كيف يكون إذ ما جاء في الایات من حوار لم يكن بعد 
ولكنه فی علم الله كائن كما هو وسوف يكون كما جاء فی الآيات لا يتخلف منه حرف 
واحد . 

54- وعد الظالمین بالیم العذاب . 

مات ۱۱۳۳۳۳ والا فدخول الجنة يكون بإذن الله تعالی 
ورصاه . 


ی الو 
11 و o‏ ما مد 


الم ترکیف ن ضرب ظِمة 


الب 


و ی لسر 





)١(‏ جنات4: جمع جنة, وجنات : منصوب على تزع الخافض أي : في جنات لان دحل کخرج لا یتعدی إلا بحرف 
الجر 


(۲) أي : بمشیئته وبيسيره . 


of 


۱ کر ضر سے 


ون ا کنیا الس بان هارت ر سل ال 
کاس مل دم رت اتی کم 2 
سم یں مک نک تا 
20 و )زر اموأ يلول الشایتِ فآ ع 
لاف ار یس لال لمت وم 
006 دعق 








شرح الكلمات : 


كشحرة طيبة 


بالقول الثابت 
وفی الا خرة 


بدلوا نعمة الله کفر | 
دار السوار 
وجعلوا لله أندادا 


2 8 ات نم ت الو 





رھبا جهن د 1 
١‏ > 1 ادا ل یرای سنا قل 


سو ہی م 


تمتعوافان مرک لیا سار لچ 


: هي لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 
: هي النخله . 
: هي كلمة الکفر. 
هي الحنظل . 
: أي اقتلعت جٹتھا أي جسمها وذاتها. 
: هو لا إله الا الله . 
: أي في القبر فيجيب الملکین عما يسألانه عنه حیث يسألانه عن 
ربه وديله وسیه . 
: أي بدلوا التوحید والاسلام بالجحود والشرك . 
: أي جهنم . 
: أق السبركاء: 
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إبراهيم 
معنی الآبات : 


الایات في تقوير افوعید واليسثهوالسبراء» ينه تعالی : «ألم تر آیها الرسول أي ألم 
تعلم کیف ضرب الله مشلا كلمة طيبة4 هي كلمة الإيمان يقولها المؤمن («إكشجرة 
طيبة4 وهي النخلة أصلها ثاب ت4 في الارض #وفرعها» عال في السماء). «إتؤتي 
أكلها 4 تعطي أكلهاأي ثمرهاالذي یڑکل منها کل حين بلحا وبسراومِتصّفاً ورطباً وتمرأ وفي 
الصباح والمساء #بإذن ربها» أي بقدرته وتسخيره فكلمة الایمان لا إله إلا الله محمد 
رسول الله تثمر للعبد آعمالا صالحة كل حين فهي في قلبه والأعمال الصالحة الناتجة 
عنها ترفع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى : #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» 
أي كما ضرب هذا المثال للمؤمن والكافر في هذا السياق يضرب الأمثال للناس مؤمنهم 
وكافرهم لعلهم يتذكرون أي رجاء أن يتذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويعملوا الصالحات فينجوا 
من عذاب اللہ وقوله : #ومثل كلمة خبيثة 4 هي كلمة الكفر في قلب الكافر ف کشجرة 
خبيثة 4 هي الحنظل مرة ولا حير فيها ولا أصل لها ثابت ولا فرع لها في السماء «اجتشت» 
أي اقتلعت واستؤصلت امن فوق الأرض مالها من قرار» أي لاثبات لها ولا تثمر إلا ما 
فيها من مرارة وسوء طعم وعدم بركة وقوله تعالى : #یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» هذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين الصادقین بأنه يثبتهم 
على الإيمان مهما كانت الفتن والمحن حتى يموتوا على الإيمان #إوفي الآخرۃ4 أي في 
القبر إذ هو عتبة الدار الآخرة عندما الوه الملكان عن الله وعن الدين والنبي من ربك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبتهم بالقول الثابت وهو الايمان وأصله لا إله إلا الله محمد رسول 
الله والعمل الصالح الذي هو الإسلام وقوله تعالى : #ويضل الله الظالمين» مقابل هداية 
المؤمنين فلا يوفقهم للقول الشابت حتى يموتوا على الكفر فيهلكوا ویخسرواء وذلك 





)١(‏ الكلمة الطيبة هي لا له إلا الله والشجرة الطيبة هي المؤمن. والشجرة المضروب بها المثل هئ النخلةء وفي الحديث 

الصحيح : ( إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني ما هي؟ قال: هي یس (مثل المؤمن 

کالنخلة ان صاحته نفعك » وان حالسته نفعك» وان شاورته نفعك کالنخلة کل شيء ء متها ین 

کت عمتکم النخلة. ومن وجه شبهها بالمؤمن آنها برأسها تبقی ١‏ وبقلبها تحیا وفي اقا ورائحة طلع ذکرها 
ثحة المني » وقیل : نها خلقت من فضلة طينة آدم التي خلق منهاء فهي لذا عمة بني آدم . 

عو ان عن البراء قال : «إيثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة» نزلت في عذاب القبرء 

یقال : من ربك فیقول ربي الله وديني دين محمد و . 


6٦ 


إبراهيم 


لإصرارهم على الشرك ودعوتهم إليه وظلم المؤمنين وأذيتهم من أجل إيمانهم . وقوله 
تعالى : #ويفعل الله ما يشاء» تقرير لإرادته الحرة فهو عز وجل يثبت من يشاء ويضل من 
يشاء فلا اعتراض عليه ولا نكير مع العلم أنه يهدي ويضل بحكم عالية تجعل هدايته 
كإضلاله رحمة وعدلا . 

وقوله تعالی : ألم تر أي ألم ينته إلى علمك أيها الرسول إلى الذين بدلوا نعمة 
الله ¢ التي ھی الاسلام الذي جاءهم به رسول الله ہما فيه من الهدى والخير فكذبوا رسول 
الله وكذبوا بما جاء به ورصوا بالكفر وأنزلوا يدلب قومهم الذين يحثونهم على الكفر 
ويشجمينهم على التكذيب آنزلوهم دار البواري فهلك من هلك في بدر كافراً الى 
جهنم » ودار البوار هي جهنم يصلونها أي يحترقون بحرها ولهيبها «ووشس القرار» أي 
المقر الذي أحلوا قومهم فيه وقوله تعالی : «وجعلوا لله آندادا لیضلوا عن سبيله» أي 
جعل أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفراً وهم كفار مكة لله أنداداً أي شركاء عبدوها وهي 
اللآتَوالعُرى وهُبل ومَناة وغيرها من آلهتهم الباطلةء جعلوا هذه الأنداد ودعوا إلى عبادتھا 
ليضلوا ويضلوا غيرهم عن سبيل الله التى هي الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى وجواره 
الكريم» وقوله تصالی : «قل تمتعوا أي ہما أنتم فيه من متاع الحياة الدنيا فان 
مصيركم € أي نهاية آمرکم إلى النار) حيث تصیرون إليها بعد موتكم إن أصررتم على 
الشرك والکفر حتى متم على ذلك . 
هداية الآيات 
من هداية الابات : 
١۔‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعانی إلى الأذهان . 
۲- المقارنة بين الایمان والكفر. وكلمة التوحيد وكلمة الكفر وما يثمره كل واحد من هذه 


الأصناف من خير وشر. 





(۱) هذه الآية نزلت في قريش» وقيل : في هلكى بدرء وقيل : في متنصرة العرب : جبلة بن الأيهم وأصحابه» والظاهر أنها 
عامة في كل من كفر بالله ورسوله وحاد عن سبيلهما. وقال الحسن : إنها عامة في - جميع المشرکین . 

(؟) «البوار» : الهلاك. ۱ 

(۳) الامر للتھدید والوعید. وفي اللفظ إشارة إلى قلة ما في الدنيا من ملاذ مع سرعة زوالها ولزوم انقطاعها. 


او 


إبراهيم 
٣۔‏ بشرى المؤمن بتثبیت الله تعالى له على إيمانه حتى يموت مومناً وبالنجاة من عذاب 
القبر حيث يجيب منکرا ونکیرا على سؤالهما إياه بتثبيت الله تعالى له . 
- الأمر في قوله تعالى تمتعوا لیس لاإباحة ولا للرجوب وإنما هو للتهديد والوعيد . 
و ,۳۳ م 
قللیبادی الا 
57 وھ 7 و مس ص2 وي 200011 7 
واس تم ابق ۱ یما الصلوٰۃ وفِوْصمَا رفم سراوعلایة 
> سح ہت سح فو 
ون لن یا یو اب کل( لی خلق 
ارات رای وانرد السا ماو اح 
فص ۳4 0 0 ا“ و ج 
سے لت کا یں ر 
ف لخر با رو وس کرلک تر 
امس والقمرداببین و پا سر 9 


و مر مس هه 


یور مو میس وب ۳ کنر متا 


انعا 


شرح الكلمات : 
لابيع فيه ولا خلال : هذا يوم القيامة لا بيع فيه ولا فداء ولا مخالة تنفع ولا صداقة . 
الفلك : أى السفن فلفظ الفلك دال على متعدد ويذكر ویؤنٹ . 
ايبسن : جارییں فی فلکهما لا يفتران بدا حتی نهاية الحياة الدنیا . 
لظلوم كفار : كثير الظلم لنفسه ولغیره. كفار عظيم الكفر هذا ما لم يؤمن ويهتد 
فإن امن واهتدى سلب هذا الوصف منه . 
معنى الایات : 


لما أمر الله تعالى رسوله أن يقول لأولئك الذین بدلوا نعمة اللہ كفرا لقل تمتعوا فان 


0۸ 


إبراهيم 


مصيركم إلى النار» أمر رسوله أيضاً أن يقول للمؤمنين .. يقيموا الصلاة وینفقوا من 
أموالهم سر ا وعلائیة لیتقوا اي يوم القيامة م اب به الكافرين فقال: ٭قل 
لعبادي الذين امنوا یقیموا الصلاة أي يؤدوها على الوجه الذي شرعت عليه فیتموا ركوعها 
وسجودھا ويؤدوها في أوقاتها المعينة لها وفي جماعة وعلى طهارة كاملة مستقبلین بها 
القبلة حتی تثمر لهم زكاة أنفسهم وطهارة آرواحهم وینفتوا ٩‏ ونان الانفای في میم 
الأحيان سرا وعلانية4. من قبل أن يأتي يوم # وهو يوم القيامة #«لابيع فيه ولا خلال 
لا شراء فيحصل المرء على ما يفدي به نفسه من طريق البیع ‏ ولا خلة أى صدافة تنفعه 
ولا شفاعة إلا بادن الله ای 
وقوله تعالى : جاه الذي خلق السماوات والأرض ػ4 أي انشأهما وابتدا بی 

«وأنزل من السماء ماء » هوماء الأمطار «فاخرح به من الثمرات 4 والحبوب «رزقا ألكم» 
تعيشون به وتتم حياتكم عليه «إوسخر لكم الفلك4 أي السفن «لتجري في البحر بأمره) 
أي بإذنه وتسخيره تحملون عليها البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم وتركبونها كذلك 
ووسخر لكم الأنهار» الجارية بالمياه العذبة لتشربوا وتسقوا مزارعکم وحقولكم #وسخر 
لكم الشمس والقمر داٹین »4 لا يفتران أبدأ في جريهما وتنقلهما فی بروجهما لمنافعكم 
التي لا تتم إلا على ضوء الشمس وحرارتها ونور القمر وتنقله في منازله #وسخر لکم الليل 
والنهار» الليل لتسكتوا فيه وتستريحوا والنهار لتعملوا فيه وتكسبوا أرزاقكم «واتاكم من 
كل ماسالتموه6 مما أنتم في حاجة إليه لقوام حياتكم» هذا هو الله المستحق لعبادتکم 


)١(‏ هي الصلوات الخمس : الصبح ء والظهرء والعصن والمغرب. والعشاء. 

(۲) هي الزكاة ویدخل معھا صدقة التطوع » إذ الكل انفاق. والسرية غالباً هي صدقة التطوع والعلانية هي الزكاة المفروضة 
(۳) « النلال » جمع حلة كقلة وقلال. وهي المودة والصداقة والمنفي هنا هو أثارها بالنفع بالإرفاد والاسعاف بالثواب . 
(4) هذا استناف واقع موقع الاستدلال على بطلان الشرك ووجوب التوحيد وما يترتب على ذلك من سعادة الموحدين وشقاء 
المشرکین . 

. الرزق : القوت. وهو كل ما یقتات به من أنواع الحبوب والخضر والفواکه واللحوم‎ )٥( 

(1) التسخير هو التذلیل والتطويع » وهو كناية عن کون الشيء قابلا للتصرف فيه . 

() الذؤوب : مرور الشيء في العمل على عادة جارية لا تختلف وفعله : داب یداب دژویا على الشر: إذا استمر عليه ولم 
پقطعۂ . 

(۸) #من كل ما سالتموه » أی: من کل مسؤول سالتموه شیا فحذف مسؤول لدلالة الکلام عليه والمقابل محذوف أي : 
ومن كل ما لم تسألوه. فان هناك أشياء لم يسألها الانسان, واعطاه الله تعالى [یاها, وهذا الحذف كقوله: سرابیل تقيكم 
الحر . ٠‏ 4 وسراییل تیک آآبرد: فحذف. 


9۹ 


إبرأهيم 
رغه فيه ورهه منه» هذا هو المعبود الحق الذي يجب أن يعبد وحدہ لا شريك له ولیس 
تلك الأصنام والأوثان التي تعبدونها وندعون ای عبادتها حتی حملكم ذلك على الكفر 
العنا ۱ ۱ الفسا 
والعناد بل والظلم والشر والفساد . 5 

اس تعالى اا تعدوأ : ر اي بعد أن عدد الكثير من نععد خر 
حقيقة فی آخر هذه الموعظة والذكرى وهي أن الإنسان إذا حرم الإيمان والهداية الربانية 
«ظلوم » أي كثير الظلم كفور كثير الكفر عظیمه. والعياذ بالله تعالى من ذلك . 


هداية الآيات 

من هداية الابات : 

ا وحوب إقام الصلاة و ایتاء الزكاة والا کثار من الصدقات لاتقاء عذاب النار. 

۲ جواز صدقة العلن كصدقة السر وان كانت الأخيرة أفضل . 

۳ التعریف بالله عز وجل إذ معرفة الله تعالى هي التي تثمر الخشية منه تعالى . 

. وجوب عبادة الله تعالى وبطلان عبادة غيره‎ ٤ 

۵ وصف الإنسان بالظلم والکفر وشدتھما ما لم یمن ويستقيم على منهج الإسلام . 
و اذ 


ر سے ا 2 ھ كر و محر میں 


همرت اجمل‌هذا اد امنا واج تبن وبق 
أن تید لاسام 2200 یا ہوا 1 صلل كديرا مالاس 


علا مش ق مر و رم بي الس و تع 
فمن تبعنى فٍنه منی EY‏ نک عقو ررحي م (©) 


بان ا سکب من دري بواد عر ذیررع رع عند بسك 
المحوم ربا ل قا ال اة ڈاجسل فده قر اراس 


,۱ لحصی 
الاحصاء : ضبط العدد وهو مشتق من الحصا إسما للعدد, و ل مرت ١‏ صغار الححارة ۱ 
الأعداد الكبيرة بها. سیت ۷18 


ا کے سس" سر يم سے E > E‏ مج و 4 ےہ 
4 مے 5 
انم پروی مِنالثمراتِ لعلهرشرون 67 
جر 
خن ا 5 و ~^ ر گر ج و جن یر مر 


سس 


شرح الکلمات : 
هذا البلد آمنا 
وأجنبني 

أن نعبد اٹم 
أضللن کثیرا من الناس 
من لیم لال مني 

من ذريتي 

بواد غیر دي ددع 
تهوي إليهم 

على الكبر إسماعيل واسحق 


ولوالدي 
يوم يقوم الحساب 


معنى الابات : 


ناإنك کک ما ی 
وی ونکت 


4 5 
سا 2 کی يس ص ن و وو کر 
الک رکیل َإِسُحلق ERE‏ 


کے 


ع عضو لم وب ی 2 میں ھا سے جوم سر سر رم 
ارتا اعقری ولواللدی 9 توم يموم 
9 


: أي اجعل مكة بلدا آمنا يأمن كل من دخله . 
: عن أن نعبد الأصنام . 
: أي بعبادتهم لها. 
: أي من اتبعني على التوحيد فهو من أهل ملتی ودینی . 
: أي من بعض ذريتي وهو اسماعیل عليه السلام وأمه هاجر. 
اک میب سرام 

نج إليهم وتمیل رغبة في الحج والعمرة . 


ق: أي مع الکبر إذ كانت سنه ومغ تسعا وتسعین سنة وولد له 


اسحق و سنه مائه واننتا عشرة سنه . 


: هذا قبل أن یعرف موت والده على الشرك . 


مازال السياق في تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وقد تضمنت هذه الآيات ذلك 


5١ 


إبراهيم 


فقوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم » أي اذكر إذ قال إبراهيم فكيف يذكر ما لم يوح الله تعالى 
إليه بذلك ففسر هذا نبوة رسول الله ونزول الوحي إليه» وقوله : طورب اجعل هذا البلد 
أمنا» ای ذا أمن فيأمن من دخله على نفسه وماله والمراد من البلد مكة . 

وقوله : «واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» فيه تقرير للتوحيد الذي هو عبادة الله وحده 
. ومعنى اجنبني | بعدني أنا وأولادي وأحفادي وقد استجاب الله تعالى له فلم يكن في 
أولاده وأولاد أولاده مشرك. وقوله: إرب إنهن أضللتن کثیرا من الناس4 تعلیل لسؤاله 
ربه أن يجنبه وبنيه عبادتھاء واضلال الناس كان بعبادتهم لها فضلوا في أودية الشرك 
وقسوله: فمن تبعني) أي من أولادي «إفإنه مني » أي على ملتي وديني » فان 
عصاني € فلم یتبعنی على ملة الإسلام إن تعذبه فذاك وان تغفر له ولم تعذبه «إفإنك غفور 
رحيم 4ء وقوله : «إربنا إني اسكنت من ذريتي » أي من بعض ذریتي وهو اسماعيل مع 
أمه هاجر فلبواد غير ذي زرع » هومكة إذ ليس فيها ولا حولها زراعة يومثئذ وإلى اماد بعيدة 
وأزمنة عديدة عند بيتك المحرم » قال هذا بإعلام من الله تعالى له أنه سيكون له بيت 
في هذا الوادي ومعنى المحرم أي الحرام وقد حرمه تعالى فمكة حرام إلى يوم القيامة لا 
يُصاد صيدها ولا يختلي خلاها ولا تسفك فيها دماء ولا يحل فيها قتالء وقوله : «ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الناس تهرى إليهم 4 هذا دعاء بأن پیسر الله تعالى عيش 
سكان مكة ليعبدوا الله تعالى فيها بإقام الصلاة. فإن قلوب بعض الناس عندما تهفوا الى 
مكة وتميل إلى الحج والعمرة تكون سبباً في نقل الارزاق والخيرات إلى مكة» وقوله : 
«وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» دعاء آخر بأن يرزق الله بنيه من الثمرات 
ليشكروا الله تعالى على ذلك فوجود الأرزاق والثمرات موجبة للشکر إذ النعم تقتضي 
)١(‏ أي : اجعلنی جانباً عن عبادتھاء وبنیه من صله وكانوا ثمانية : فما عبد منهم أحد صنماً قط . كان ابراهيم التميمي 


يقول : من يأمن البلاء ء بعد الخليل حتى يقول : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . 

(۲) نسب الاضلال الیهن وهن جمادات لا یفعلن شیکا : لأنهن السبب في الاضلال .. 

(۳) فوض الامر لربه إن شاء غفر لمن عصاه رحمة وان شاء عذبه. وقيل : قال ابراهيم هذا قبل أن یعلم أن الله لا یخفر 
اھ ر 

إذلم يسكن مكة إلا |سماعیل وياقي أولاده ہ كانوا بالشام: 

(ه) حص الصلاة بالذكر لانها العبادة التي تشتمل على الذكر والشکں وهي علة الحياة وسر هذا الوجود والکلام في قوله 
«ليقيموا الصلاة» لام كي : التعليلية والفعل متعلق بأسكنت اي : اسکنتهم بمكة ليقيموا الصلاة فیها. 


1۲ 


ابراهيم 
شکرأء وقوله : «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفی على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء ۶ أراد به أن ما سال ربه فيه من كل ما سأل انما هو من باب إظهار العبودية 
لله والتخشم لعظمته والتذلل لعزته والافتقار الى ما عنده. والا فالله ۳ بحاله وما 
يصلحه هو وبنیه: وما هم في حاجة إليه لانه تعالى یعلم كل شيء ولا بخفی عنه شيء 
فی الارض ولا في السماء. . وقوله : «الحمد الله الذي وهب لي على زی اسماعيل 
واسحق إن ربي لسميع الدعاء» أراد به حمد الله وشكره على ما أنعم به عليه حيث رزقه 
اسماعيل واسحق على كبر سنه» والاعلام بان الله تعالى سميع دعاء من يدعوه وينيب 
الیه » وقوله : إرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 4 أيضاً من يقيم الصَّلاة لأن الصلاة 
هي علة الحياة كلها إذ هي الذکر والشکر فمتی أقام العبد الصلاة فأداها بشروطها وأركانها 
كان من الذاكرين الشاكرين » ومتی ترکهاالعبد كان من الناسین الغافلین وكان من‌الکافرین» 
وأخیرا ألح على ربه في قبول دعائه وسأل المغفرة ار وللمؤمنين يوم يقوم الناس 
للحساب وذلك يوم القيامة . 


هداية الآيات 

من هداية الایات : 

. فضل مكة وشرفها وأنها حرم امن أي ذو أمن‎ -١ 

. الخوف من الشرك لخطره وسؤال الله تعالى الحفظ من ذلك‎ -٢ 

٤۔‏ أهمية إقام الصلاة وأن من لم يرد أن يصلي لا حق له في الغذاءر ولذا يعدم إن أصر 
على ترك الصلاة . 

(۱) قال ابن عباس في قوله تعالى : نك تعلم ما أخفي وما أعلن» أي : مق الوجد امعائیل ونه خیش اسکتا يواد غیر 
ذي زرع» والوجد: الحزن. 

(۲) قيل :ولدلهاسماعيل وهو ابن تسم وتسعين سنة وولد له اسحق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة . قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۳) استغفر عليه السلام لوالديه قبل أن يتبيّن له عداوة أبيه ازر لله تعالی فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» كما تقدم فی سورة 
التویف كما حاء فیها : فلفلما تبين له أنه عدو لله ترا مثا فَلذا لآ ہجرر الام تضفار لمن عات مشرکا كما لا يجوز الصلاة 


عليه ا مات د إجماعاً. 


۳ 
أيسر التفاسیر ج ۲ م ٣‏ 


ابراهیم 
ہجوت در( على ما E‏ 


۷۔ مسر وعیه ة الاستغفار للنفس وللمؤمنين والمؤمنات . 
4 تمرير عقيدة البعث والحساب والجزاء , 


سر سے سے ص ےم ا بع 
مس ٥‏ 2 وال نا ا rr‏ 
ألا ی انما ماد عرو زر تک ا 63 
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سحص فيه بص ر رت 


1 ل خر 


سس اض ۳ ۶ سے 
کي یں ہم طرفھر واد تم 
OEE‏ 


ارت رتال مل قرب میرف و 
الاو ڪرو انث س دتا 


سے 


۳ و نم 1 
مُن زوا ل | پنوس مہب 
مسي ہے م كيف فلت . یں 


تک الانتال ۵ € وقد مکر مگڙوام ڪرشم وی 
مہرھم وان کے سے لول منه الال 


۹ 


00 

شرح الکلمات : 

عما يعمل الظالمون : أي المشرکون من أهل مكة وغیرهم . 

لیوم تشخص فيه الا بصار : أي تنفتح فلا تغمض لشدة ما تری من الأهوال. 
مهطعين مقنعي رژوسهم : أي مسرعین إلى الداعي الذي دعاهم إلى الحشر. 


رافعي رۋوسهم . 


1 


إبراهيم 


وأفئدتهم هواء : أي فارغة من العقل لشدة الخوف والفزع . 

نحب دعوتك : أي على لسان رسولك فنعبدك ونوحدك ونتبع 
الرسل . 

ما لكم من زوال : أي عن الدنيا إلى الآخرة . 

وقد مكروا مكرهم : آی مكرت قريش بالنبي صلی الله عليه وسلم حيث 


أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه . 
وان كان مكرهم لتزول منه ‏ : أي لم يكن مكرهم بالذي تزول منه الجبال فإنه تافه 
الجبال لا قيمة له فلا تعباً به ولا تلتفت اليه . 
معنی الایات : 
في هذا السیاق الکریم تقویة رسول الله َة وحمله على الصبر لیواصل دعوته إلى ربه 
إلى أن ینصرها الله تعالی وتبلغ المدی المحدد لها والأيام كانت صعبة على رسول الله 
وأصحابه لتکالب المشرکین على آذاهم. وازدیاد ظلمهم لهم فقال تعالی لرسوله كَل : 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) من قومك إنه إن لم ينزل بهم نقمته ولم 
بحل بهم عذابہ إنما يريد أن يؤخرهم فلیوم تشخص فيه الأبصار» أي تنفتح فلا تخمض 
ود تطرف لشدة الاهوال وصعوبة الأحوال» «مهطعین 4 اي مسرعین «مقنعي دزسهم 4 
أي حال کونهم مهطعين مقنعي رژوسهم أي رافعين رژوسهم مسرعین للداعي الذی 
دعاهم إلى تسین قال تعالی : «واستمع یوم یناد لمنادي من مات اریہ و سس 
البهم طرفهم > أي لا تغمض أعينهم من الخوف «وأفئدتهم 4 أي قلوبهم إهواء» أي 


(۱) قال ابن عباس رضي ال عنهما: : تشخص آبصار الخلائق یومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة ة فلا پرمضون وفعل الشخوص 
شخص يشخص البصر: سم ملحي من ایل 


(۲) #مهطعين » اسم فاعل من أهطع يهطع إهطاعا فهو مهطع إذا أسرع ومنه قوله تعالی : #مهطعین إلى الداعي » أي : 


مسرعين ‏ قال الشاعر: 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

والمهطع أيضاً من ينظر في ذل وخشوع . 
)۳( #مقنعي 4 الاقناع : : رفع الرأس ومنه الإقناع في الصلاة وهو مكروه وقد يطلق الإقناع ایشا على کین الرأس . يقال * 
آقنم رأسه : إذا طاطاه او رفعه. واللفظ يحتمل ا 
5 الطرف : العیںن قال الشاعر : 

وأغمض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها 
بقال : : طرف یطرف طرف إذا أطبق جفنه على الاخرء ولم وه یی فو نت 
)٥(‏ هي کالھواء ۶ في الخلو من الإدراك لشدة الهول. والهواء: 
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ابراهیم 
فارغة من الوعي والادراك لما اصابها من الفزع والخوف ثم آمر تعالی رسوله فی الآية 
)٤٤(‏ بانذار الناس مخوفاً لهم من عاقبة أمرهم إذا استمروا على الشرك بالل والکفر برسوله 
وشرعه. «يوم يأتيهم العذاب فیقول الذین ظلموا» أي آشرکوا بربهم. وآذوا عباده 
لمزمنین «ربنا أخرنا إلى أجل قريب) أي یطلبون الانظار والإمهال نجب دعوتك» 
أي نوحدك ونطيعك ونطيع رسولك؛ فیقال لهم : توبيخا وتقريعاً وتكذيباً لهم : أو لم 
تكونوا أقسمتم #4 أي حلفتم من قبل ما لكم من زوال» أي أطلبتم الآن التأخير ولم 
تطلبوه عندما قلتم مالنا من زوال ولا ارتحال من الدنيا الى الآخرة. #وسكنتم فی مساكن 
الذين ظلموا آنفسهم 6 بالشرك والمعاصي «وتبين لكم» أي عرفتم «كيف فعلنا بهم 4 
أي بإهلاكنا لهم وضربنا لكم الأمثال في كتبنا وعلى ألسنة رسلنا فیوبخون هذا التوبیخ 
ولا يجابون لطلبهم ويقذفون في الجحیم, وقوله تعالی : وقد مكروا مكرهم» أي وقد 
مكر كفار قريش برسول اللہ لا حيث قرروا حبسه مغللا في السجن حتى الموت أو قتله. 
أو ثفية وعزموا على القتل ولم یستطیعوہ «وعند الله وو سا أي علمه وما أرادوا به 
رجاهم علیه. وقوله :وان کان مكرهم لتزول منه الجبال# أي ولم يكن مکرهم لتزول 
منه الجبال فإنه تافه لا وزن له ولا اعتبار فلا تحفل به أيها الرسول ولا تلتفت, فانه لا 
یحدث منه شی ء وفعلا قد خابوا كيه آشد الخيبة . 


هداية الآيات 

من هداية الایات : 

١۔‏ تأخير العذاب عن الظلمة في کل زمان ومکان لم يكن غفلة عنهم. وإنما هو تأخیرهم 
إلى یوم القيامة أو إلى أن يحين الوقت المحدد لأخذهم . 

۲- بيان أهوال يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه حتى یتمنی الظالمون الرجوع الى الدنیا 
لیژمنوا ویطیعوا ویوحدوا ربهم في عبادته . 

۳- التندید بالظلم وبیان عقاب الظالمین بذکر احوالهم . 


(۱) قرىء : #لتزول4 بفتح اللام الأولى رصم الا خرة لتزول» وان محففة من الثقيلت واللام لام الابتداء ومعی الآية: 
ر یی کا شر ےکی و E‏ ان جو ی , هنا ذکر 


٦٦ 


إبراهيم 


و ی یں لش اذ نال عير 
صا 


سے سر 2 7۱ ۲۱ ۷“ رقت ار 
ذُوانیقام 69 ریا دوم دل ا رض مرا لارض وا لسوت 
0 الوح د امار لا وترى المجرمين وميد 


بن ف الاصفاد € سرابیله مم ن قطران وی 


۱۳9 لا یله تس نفس کا سیت 
1-71 با وود 6 ابع اسول سا 
پد ولیعلموا تاهو له ود ود ہایب 9 

شرح الكلمات : 

إن الله عزيز : أي غالب لا يحال بينه وبين مراده بحال من الأحوال . 

ذو انتقام : اي صاحب انتقام ممن عصاه وعصى رسوله . 

يوم تبدل الارض : أي اذكر يا رسولنا للظالمین يوم تبدل الأرض . 

وبرزوا لله : أي خرجوا من القبور لله ليحاسبهم ويجزيهم . 

مقرنين : أي مشدودة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم . 

في الأصفاد : الأصفاد جمع صفد وهو الوثاق من حبل وغيره . 

سرابیلھسم : أي قمصهم التي يلبسونها من قطران . 

هذا بلاغ : أي هذا القران بلاغ للناس . 

أولوا الألباب : أصحاب العقول. 

معنى الابات : 


ما زال السياق في تسلية الرسول ية والمؤمنين وهم يعانون من صلف المشركين 


۷ 


إبرأهيم 

وظلمهم وطغيانهم فيقول تعالى لرسوله يل : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» إنه 
كما لم يخلف رسله الاولين لا يخلفك أنت» إنه لابد منجز لك ما وعدك من النصر على 
أعدائك فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم . «إن الله عزيز» أي 
غالب لا يغلب غالب على أمره ما يريده لا بد واقع «إذو انتقام 4 شديد ممن عصاہ وتمرد 
على طاعته وحارب آولیاءه. واذكر یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» كذلك 
«وبرزوا» أي ظهروا بعد خروجهم من قبورهم في طريقهم إلى المحشر إجابة منهم 
لدعوة الداعي وقد بردم ار الواحد القهار»ه. #وترى المجرمين یومثذ٭ يا رسولنا تراهم 
«مقرنين في لاصفادک: مشدودة أيديهم وارجلهم إلى أعناقهم . هؤلاء هم المجرمون اليوم 
بالشرك والظلم والشر والفساد أجرموا على أنفسبهم أولا ثم على غيرهم ثانيا سواء ممن 
ظلموهم واذوهم او مجن دعوهم إلى الشرك وحملوهم علیه. الجميع قد أجرموا في 
حقهم. «سرابيلهم 4 قمصانهم التي علی اجسامهم من قطران 4 وهو ما تدهن به 
الابل : مادة سوداء محرقة للجسم أو من نحاس إذفري من قطران أي من نحاس احمي 
عليه حتی بلغ المنتهی في الحرارة #وتخشی وجرههم النارچ أي وتخطي وجوههم النار 
بلهبها. هؤلاء هم المجرمون فی الدنیا بالشرك والمعاصي » وهذا هو جزاژهم یوم القیامة 
فعل تعالى هذا بهم ليجزي الله كل نفس ہما کسبت إن اللہ سریع الحساب» فما بين 
أن وجدوا في الدنيا وبين أن انتهوا إلى نار جهنم واستقروا في أتون جحيمها الا كمن دخل 


)١(‏ #مخلف»# مفعول ثان لحسب. ووعده: مجرور بالاضافة ورسله: معمول لمخلف مؤخر؛ والأصل : مخلف رسله: 
وعده. وقدم الوعد للاهتمام به . 
(۲) جملة تعليلية للنهى عن حسبان خلف وعدہ تعالی . 
(۳) الآية نص صریح في کون الارض والسموات تتبدل فی ذاتها وسائر صفاتها وتزول تماماً ویخلق الله تعالی آرضا غ ر ذي 
وسماء غير هذه» وفي الحدیئین الآثيين ما یقرر ذلك : 

أ حدیث مسلم وفیه : (إنْ یهودیا سأل رسول الله با قائلا : أين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسموات؟ 
فقال : 7 فی الظلمة دون الجسر). 

ب حدیث ابن ماجه باسناد مسلم قال : سثل رسول الله پچ عن قوله تعالی : يوم تبذل الارض غير الارض والسموات 4 

فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط) . 
(4) الأصفاد: : جمع صفد بفتح كل من الصاد والفاء 1 وهو الخل والقيد بشد به ويربط الجاني قال الشاعر: 
فابوا باللهاب وبالسبایا واین بالملوك مصفدین 

)٥(‏ واحد السرابیل: سربالء وهر القمیص, يقال: تسربل» إذا لبس السربال وکونها من قطران لشذة حرارتھاء واشتعال 
النار فیها . 


1A 


إبرأهيم 
مع باب وخرج مع خر واخیرا يقول تعالى : هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا أنما 
هو اله واحد ولیذکر آولوا الألباب» أي هذا القران بلاغ للناس من رب الناس قد بلغه 
إليهم رسول رب الناس «ولينذروا به» أي ہما فيه من العظات والعبر والعرض لألوان 
العذاب وصنوف الشقاء لاهل الاجرام والشر والفساد. «وليعلموا» أي بما فيه من 
الحجج والدلائل والبراهین «أنما هو اله واحد» أي معبود واحد لا ثاني له وهو الله جل 
جلاله. فلا یعبدوا معه غیره إذ هو وحده الرب والاله الحق. وما عداه فباطل» «وليذكر 
أولوا الألباب» أي ولیتعظ بهذا القران أصحاب العقول المدركة الواعية فیعملوا على 
إنجاء آنفسهم من غضب الله وعذابه. ولیفوزوا برحمته ورضوانه . 


هداية الآيات 

من هداية الایات : 

۱- بیان صدق وعد الله من وعدهم من رسله وأوليائه . 

۲- بیان أحوال المجرمین في العرض وفي جهنم . 

۳ بیان العلة في المعاد الآخر وهو الجزاء على الکسب فی الدنيا. 

٤۔‏ قوله تعالی في آخر اية من هذه السورة: لهذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا أثما 
هو إله واحد ولیذکر آولوا الألباب 4 هذه الآية صالحة لان تکون عنوانا للقران الکریم إذ 
دلت على مضمونه كاملا مع وجازة اللفظ وجمال العبارة والحمد لله اولا وآخرا۔ 


(۱) بلاغ أي : تبليغ للناس یقوم به الرسول 9 . ۱ 

(؟) قال هذا: العلامة الشيخ . البشير الابراهيمي الجزائري . وظننا أنه إلهام من الله تعالى له. وإذا بنا نعثر في كلام الأولين 
على من قاله وسبق به وجائز أن يكون الشيخ آلهمه والآخر كذلك. وتوارد الخواطر معروف ولا مانع من النقل والسكوت 
على من نقل عنه . إذ العلم مشاع كالماء والهواء لا غنى لأحد عنهماء ولذا فلا باس أن ينقل العلم ولا بنسب إلى قائله لکن 


۹ 


